
 

الملخص
يهــدف البحــث إلى بيــان أحــكام الإخــال بقــرار الحجــر الصحــي المفــروض علــى الأفــراد المصابــن بمــرض معــدٍ، أو المشــتبه في إصابتهــم بــه، مــن حيــث بيــان ماهيــة الحجــر الصحــي، 
ــمُخل، والعقــوبات المترتبــة عــن الإخــال، والجهــات المختصــة بتوقيــع العقوبــة، مــن خــال اســتعراض نصــوص النظــام الســعودي الحاكمــة في الموضــوع،  وتوضيــح صــور الســلوك الـ
ومقارنتهــا بأحــكام الفقــه الإســامي وقواعــد السياســة الشــرعية، وتــرز أهميــة البحــث في ضــرورة حمايــة اســتقرار النظــام الصحــي العــام داخــل الدولــة مــن خــال منــع أســباب تفشــي 
الأوبئــة المعديــة، ولهــذا كان عنــوان البحــث هــو: )الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي علــى الأفــراد وعقوبتــه في النظــام الســعودي –دراســة تأصيليــة مقارنــة(، وقــد اعتمــد البحــث علــى 
حــي علــى الأفــراد فقهًــا ونظامًــا، حمايــةً  منهــج الاســتقراء والاســتنباط والتَّأصيــل مــن مصــادر الموضــوع الأصيلــة، وتوصــل البحــث إلى نتائــج عــدة، مــن أهمهــا: مشــروعيَّة الحجــر الصِّ
للصحــة العامــة، ومشــروعية معاقبــة المخلــن بأحكامــه، كمــا توصــل البحــث إلى موافقــة أحــكام النظــام الســعودي لنهــج الشــريعة الإســامية الســمحة، وجــاء في توصيــات البحــث: 

أهميــة إصــدار لائحــة مســتقلة خاصــة بتنظيــم أحــكام الحجــر الصحــي المفــروض علــى الأفــراد. 
الكلمات المفتاحية: الحجر الصحي ،كورونا ، وباء

Abstract: 
The research aims to indicate the provisions of the breach of the quarantine decision imposed on individuals 
with infectious disease, or suspected of injury, in terms of showing what quarantine is. Clarifying images of 
disruptive behavior, and the penalties for the breach, and the competent authorities to impose the punishment, 
by reviewing the provisions of the Saudi ruling regime in the matter. Comparing them to the provisions of 
Islamic jurisprudence and the rules of sharia policy, and highlights the importance of research on the need to 
protect the stability of the public health system in the country. Therefore the title of the research was: (Breach 
of the quarantine provisions on individuals in the Saudi regime - comparative root study). The research relied 
on the approach of extrapolation, inference and rooting from the original sources of the subject. The research 
reached several conclusions, the most important of which are; the legitimacy of individuals quarantine as a 
system, a protection of public health, and the legitimacy of punishing violators of its provisions, as stated 
in its recommendations the importance of issuing an independent regulation on the regulation of quarantine 
provisions imposed on individuals.
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مقدمة:
الحمد لله ربِّ العالمين، أحمده حمد الشــاكرين، وأســتغفره اســتغفار 
المخبتــن، وأصلــي وأســلم علــى نبيـِّـه الأمــن، وعلــى آلــه وصحبــه 

والتابعــن.     أمــا بعــد:
فــإن مــن أهــم الحقــوق الــي كفلَهــا التَّشــريعُ الإســاميّ للإنســان 
حقــه في صحتــه وســامته الجســدية، بــل وتعــد صحــة الإنســان 
إحــدى الضــروريات الخمــس الــي يرَعاهــا التَّشــريعُ الإســاميّ دائمًــا 
الإنســان  علــى  الإســاميّ  التَّشــريعُ  أوجــب  عليهــا، كمــا  ويؤُكــد 
للخطــر  غــره  يعُــرض صحــة  وألا  إلى حمايــة صحتــه  يســعى  أن 
ــوا بِيَْدِيكُــمْ إِلَ التّـَهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللََّ  قــال تعــالى:- وَلَ تـلُْقُ
يُِــبُّ الْمُحْسِــنِيَن]البقرة:195[، ومــن حقوقــه أيضًــا في التَّشــريعُ 
يـُــمارس حريتــه في التنقــل والحركــة، يقــول تعــالى:  الإســاميّ أن 
هُــوَ الّـَـذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَْرْضَ ذَلـُـولً فاَمْشُــوا فِ مَنَاكِبِهَــا وكَُلـُـوا 

مِــنْ رزِْقـِـهِ وَإِليَْــهِ النُّشُــورُ]الملك:15[.
وقــد ســار المنظــم الســعودي علــى هــذا النهــج الإســامي القــويم، 
وقــرر في نصــوصٍ عــدةٍ حــق الفــرد في صحتــه وســامته الجســدية، 
وحقــه كذلــك في حريــة التنقــل، فجــاء في النظــام الأساســي للحكــم 
مــا نصــه: ]تكفــل الدولــة حــق المواطــن وأســرته، في حالــة الطــوارئ، 
موضــعٍ  نــص في  ...[)1(، كمــا  والشــيخوخة  والعجــز،  والمــرض، 
آخــر علــى: ]توُفــر الدولــة الأمــن لجميــع مواطنيهــا والمقيمــن علــى 
إقليمهــا، ولا يجــوز تقييــد تصرفــات أحــد، أو توقيفــه، أو حبســه، 

إلا بموجــب أحــكام النظــام[)2(.
إلا أن بعــض الحقــوق مثــل حــق الفــرد في حريــة التنقــل قــد يتعــارض 
اســتعماله مؤقتـًـا عنــد قيــام بعــض الحــالات الطارئــة أو الظــروف 
ويتعــارض  بــل  الأفــراد،  البــاد وعمــوم  مــع مصلحــة  الاســتثنائية 
أحيــانً مــع مصلحــة ذات الفــرد، لذلــك يخضــع حــق الفــرد في حريــة 
التنقــل والحركــة عنــد قيــام ظــروفٍ معينــة اســتثنائية للتقييــد والتنظيــم، 
شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة الحقــوق، ســيما إذا أكــد ذلــك مصلحــة 
صحيــة عامــة تقتضــي ضــرورة منــع مخالطــة الأفــراد لبعضهــم مــن 
أجــل الســيطرة علــى انتشــار الأوبئــة المعديــة، ومــن هــذا المنطلــق 
منــح التَّشــريعُ الإســاميّ ولي الأمــر ســلطة الأمــر والإلــزام في كل 
مــا يحقــق للدولــة ورعاياهَــا مصلحــة، أو يدفــع عنهــم مفســدة، ولــو 
كان ذلــك مــن خــال تقييــد المباحــات علــى الأفــراد ومنعهــم منهــا، 

وفــق مقتضيــات السياســة الشــرعية)3( وأحكامهــا.
وإزاء ممارســة هــذه الســلطة في إدارة شــؤون الدولــة؛ فــرض المنظــم 

1 المادة 27، النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريخ 1412/8/27هـ.
2 المادة رقم 36، المرجع السابق.

3 السياســة الشــرعية هــي: التصــرف الصــادر مــن قِبــل الحاكــم علــى الرعيــة لمصلحــة يقدِّرهــا في الوقائــع 
الــي لم يــرد فيهــا نــص خــاص، وفي الأحــوال الــي مــن شــأنها أن تتبــدل تبعًــا لتغــر الظــروف. ينظــر: 

السياســة الشــرعية وأثرهــا في الحكــم الشــرعي التكليفــي، نســيبة مصطفــى البغــا، ص46.

في  المقيمــن  الأفــراد  بعــض  علــى  الصحــي(  )الحجــر  الســعودي 
الدولــة، وكذلــك القادمــن إليهــا مــن الخــارج، اســتباقاً منــه في دفــع 
الأمــراض  انتشــار  بســبب  ورعاياهــا  بالدولــة  تحيــط  الــي  المضــار 
الــذي   )covid 19( وباء كــورونا  ومنهــا  المعديــة،  والأوبئــة 
عانــت منــه جميــع دول العــالم في وقتنــا الحاضــر، كمــا أحــاط )الحجــر 
الصحــي( بمجموعــة مــن الأحــكام النظاميــة والإجــراءات الجزائيــة 
الــي تدفــع الأفــراد إلى الالتــزام بــه، وعــدم التهــاون في تطبيقــه، علــى 

نحــو مــا ســأتكلم عنــه تفصيــاً في البحــث بإذن الله.
أولً: موضوع البحث وأهميته.

سأتكلم بإذن الله في هذا البحث عن: )الإخلال بأحكام الحجر 
دراســة  الســعودي–  النظــام  في  وعقوبتــه  الأفــراد  علــى  حــيّ  الصِّ
ارتبــاط  بســبب  ظاهــرة  أهميــة  الموضــوع  ولهــذا  مقارنــة(،  تأصيليــة 
(-كتدبــرٍ وقائــي وصمــام أمــان- بســامة النِّظــام  حيِّ )الحجــر الصِّ
حــي في الدولــة، الــذي يعــدُّ أحــد عناصــر النظــام العــام اللازمــة  الصِّ
والضروريــة لأيَّــةِ دولــة تنعــم بالاســتقرار والرخــاء والنمــو، كمــا تأتي 
الأمــراض  انتشــار  مكافحــة  ضــرورة  مــن  البحــث  موضــوع  أهميــة 
والفايروســات المعديــة في الدولــة بإجــراءات احترازيــة وقائيــة مؤقتــة، 
فــرض الحجــر الصحــي علــى الأفــراد وإحاطتــه بأحــكام  ومنهــا: 
جزائية لمن لم يلتزم به منهم، وإلا أدَّى التهاون في ذلك إلى انهيار 
حــي العــام داخــل الدولــة وحلــول خســائر بشــرية وماديــة  النِّظــام الصِّ
وخيمــة، بســبب انتشــار الأمــراض والأوبئــة المعديــة، ولا يخفــى علــى 
الجميــع مــا ســببته الأمــراض والأوبئــة المعديــة علــى مــر التاريــخ مــن 
كــوارث وخســائر ضخمــة في كثــرٍ مــن الــدول، كان آخرهــا انتشــار 

فايــروس كــورونا العالمــي.
ثانيًا: أهداف البحث.

1- توضيح مفهوم )الحجر الصحي(، وبيان أنواعه، وخصائصه 
التــي تميــزه عــن غيره.

2- الوقــوف علــى نصــوص النِّظــام الســعوديّ الخاصَّــة بالحجــر 
الصحــي علــى الأفــراد، مــع بيــان موقــف الفقــه الإســامي مــن هــذه 

النصــوص، ودور السياســة الشــرعية فيهــا.
3- رصــد الآثــار الســلبيَّة والأضــرار المترتبــة عــن الإخــال بأحــكام 

، والأســباب الموجبة له. حيِّ الحجر الصِّ
4- بيــان الأركان اللازمــة نظامًــا لقيــام المســؤوليَّة الجزائيَّــة عــن 
التَّشــريعُ  حــي، وتوضيــح موقــف  الإخــال بأحــكام الحجــر الصِّ
السياســة  أحــكام  تأثيــر  ومــدى  الأركان،  هــذه  مــن  الإســاميّ 

فيهــا.  الشــرعية 
الأفــراد  إخــال  علــى  المترتبــة  النِّظاميَّــة  العقوبــات  تعــداد   -5
بالأحــكام النظاميَّــة الخاصَّــة بالحجــر الصحــي، وموقــف الفقــه 

منهــا. الإســامي 
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6- معرفــة الجهــات المختصــة بضبــط مخالفــي أحــكام الحجــر 
الصحــي ومعاقبتهــم.

ثالثاً: مشكلة البحث.
إنَّ فــرض )الحجــر الصحــي( علــى الأفــراد في ظــروفٍ اســتثنائيةٍ 
معينــةٍ يعــدُّ تقييــدًا لحريتهــم في التنقــل، وهــذا يخالــف الأصــل العــام 
الــذي يقضــي بكفالــة حقهــم في التنقــل مــى أرادوا ذلــك، ورغــم 
أن فرضــه يكــون لدواعــي مصلحيــة يقدرهــا ولي الأمــر، إلا أنَّ 
مضمونــه في نظــر بعــض الأفــراد يتعــارض مــع مصلحتهــم الخاصــة 
يقــرب  مطلقًــا، كمــا  تنقلهــم وحركتهــم  تقييــد  عــدم  المتمثلــة في 
مضمونــه مــن وجهــة نظرهــم مــن معــى العقوبــة باعتبــار أن الحجــر 
الصحــي إجــراء ســالب لحريتهــم، وحقيقــة الأمــر أنــه إجــراءٌ احــرازي 
وقائــي مصلحــي، تقضــي بــه أحــكام السياســة الشــرعية المتعلقــة 
توضيــح  معــه  يلــزم  الــذي  الأمــر  والعبــاد،  البــاد  شــؤون  بإدارة 
حقيقــة الحجــر الصحــي، ونطاقــه، ودواعيــه، والســلوكيات المخالفــة 
لأحكامــه، الموجبــة للجــزاء، لحمايــة المصــالح المتعارضــة مــن كفالــة 
حــق المجتمــع في أمنــه الصحــي مــن خــال فــرض الحجــر الصحــي 
لمواجهــة انتشــار الــوباء المعــدي، ومــن جهــة أخــرى لكفالــة حــق 
الأفــراد في حريــة تنقلاتهــم وعــدم تقييدهــا إلا لضــرورة ســائغة، وتــرز 
مشــكلة البحــث أكثــر عندمــا لا نجــد نصوصًــا نظاميــة أو لائحيــةً، 
أو قــرارات منشــورة كافيــة في تنظيــم أحــكام الحجــر الصحــي علــى 
الأفــراد، بحيــث تتبــن الإجــراءات المطلوبــة منهــم حــال إصابتهــم 
تتضــح  وحــى  بــه،  إصابتهــم  في  الاشــتباه  أو  المعــدي  بالمــرض 
الجــزاءات المقــررة عليهــم عنــد عــدم التزامهــم بهــا، كــي لا يقــع الأفــراد 
في طائلــة العقــاب دون قصــد مــن جهتهــم، أو مــن غــر رغبــة منهــم 
في العصيــان، ســيما أن وضــوح الأحــكام مــن أهــم سمــات القانــون 
الجزائــي، ولهــذا تتمثــل مشــكلة البحــث الرئيســة في الإجابــة عــن 
التســاؤل الآتي: مــا أحــكام المســؤولية الجزائيــة عــن إخــال الأفــراد 

بأحــكام الحجــر الصحــي في النظــام والفقــه.
رابعًا: حدود البحث.

-الحــد الموضوعــي: جــاء الــكلام في هــذا البحــث عــن: الإخــال 
مــن حيــث  الأفــراد،  علــى  الصحــي  للحجــر  المنظِّمــة  بالأحــكام 
الإخــال  وأركان  الصحــي،  الحجــر  بأحــكام  الإخــال  ماهيــة 
اللازمــة لمســاءلة المخــلِّ جزائيًّــا، والعقوبــة المترتبــة عــن الإخــال، 
بالإضافــة إلى المســائل المتفرعــة عــن هــذه المحــاور، وبذلــك يخــرج عــن 
حــي علــى الأفــراد  النطــاق الموضوعــي للبحــث: أحــكام الحجــر الصِّ
غــر المرتبطــة بالشــق الجزائــي مثــل أحــكام الحجــر الصحــي المتعلقــة 
بالعبــادات أو المعامــات الماليــة ونحــو ذلــك، كمــا يخــرج أيضًــا عــن 
النطــاق الموضوعــي للبحــث: أحــكام الحجــر الصحــي المتعلقــة بغــر 

الأفــراد، مثــل أحــكام الحجــر الصحــي الزراعــي أو الحيــواني.

المــكاني للبحــث في حــدود مــا  -الحــد المــكاني: ينحصــر الحــد 
مــع  أنظمــة،  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إقليــم  علــى  ينَطبــق 
مقارنتهــا بأحــكامِ التَّشــريعُ الإســاميّ وقواعــد السياســة الشــرعية. 
حــول  يتمحــور  البحــث  موضــوع  أن  بمــا  الزمــي:  -الحــد 
الحاكمــة  الأنظمــة  فــإن  الصحــي؛  الحجــر  بأحــكام  )الإخــال( 
علــى مســائلة متعــددة، وهــي: النظــام الصحــي الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/11 وتاريــخ 23 / 3 / 1423ه، ونظــام المراقبــة 
الصحيــة في منافــذ الدخــول الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/47 
بعــد  بِهمــا  المتَّصلــة  والتعديــات  / 1433ه،   8  /  7 وتاريــخ 
هــذه التواريــخ، وكذلــك الأنظمــة الجزائيــة ذات العلاقــة مثــل نظــام 
الملكــي رقــم م/2 وتاريــخ  الصــادر بالمرســوم  الإجــراءات الجزائيــة 
مجلــس  بقــرار  الصــادرة  التنفيذيــة  ولائحتــه  1435/1/22ه، 
الــوزراء رقــم 142 وتاريــخ 1436/3/21ه، والقــرارات المتعلقــة 
بتنظيــم أحــكام الحجــر الصحــي علــى الأفــراد بعــد ظهــور وانتشــار 
عــام  مــن  رجــب  بدايــة  العالمــي   )covid 19( وباء كــورونا 
1441ه حــى الفــراغ مــن كتابــة هــذا البحــث في شــهر رمضــان 

1443ه. عــام  مــن 
خامسًا: الدِّراسات السَّابقة.

ــاع في المكتبــات الجامعيــة والعامــة، والمواقــع  بعــد البحــث والاطِّ
العلميَّــة، لم أجــد أحــدًا كتــب في هــذا الموضــوع كتابــة علميــة نظاميَّــة 
مســتقلَّة، ومــا وجدتــه مُــرَّدَ دراســاتٍ وبحــوثٍ تقــرب قليــاً مــن 
فكــرةِ موضــوع بحثــي, ولكنهــا ليســت منــه أو متَّصلــة بــه اتِّصــالًا 
مباشــراً, وغــر داخلــة في حــدوده، ولا تحقــق أهدافــه الــي ذكرتهــا 

آنفًــا, وهــذه الدِّراســات كالآتي:-
الدِّراســة الأولــى: بعنــوان )أحــكام الحجــر الصحــي دراســة مقارنــة 
في الفقــه الإســامي والنظــام(، وهــي دراســة مقدمــة مــن الباحــث 
قاســم محمــد القاســم إلى قســم السياســة الشــرعية بالمعهــد العــالي 
ابــن ســعود الإســامية اســتكمالًا  للقضــاء بجامعــة الإمــام محمــد 
لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير في السياســة الشــرعية 

)شــعبة الأنظمــة( عــام 1421ه.
وجــاءت الدِّراســة: في تمهيــدٍ وأربعــة فصــولٍ وخاتمــة، أمــا التَّمهيــد 
الأول:  الفصــل  وفي  الموضــوع،  بمفــردات  التَّعريــف  فيــه:  فجــاء 
والســنة  القــرآن  مــن  الصحــي  الحجــر  تأصيــل  الدراســة  تناولــت 
وعلاقتــه بالسياســة الشــرعية، وفي الفصــل الثــاني: تناولــت الدراســة 
بشــكل موجــز أنــواع الحجــر الصحــي، وكذلــك تكييفــه في الفقــه 
الإســامي، وفي الفصــل الثالــث: تناولــت الدراســة الحجــر الصحــي 
وأثــر  المملكــة،  الموجــودة في  المحاجــر  لبعــض  ونمــاذج  النظــام،  في 
المحاجــر الصحيــة في عــاج الأمــراض وإيقــاف ســريانها أو انتشــارها 
بالعــدوى، وفي الفصــل الرابــع: تناولــت الدِّراســة المقارنــة بــن الحجــر 
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حــي في الفقــه الإســامي والنظــام الســعودي مــن حيــث الســند  الصِّ
الشــرعي لوضــع نظــام الحجــر الصحــي ومــن حيــث عقوبــة قائــدي 
حــي الصــادر  الســفن عنــد مخالفتهــم لأحــكام نظــام الحجــر الصِّ
عــام 1376ه، ثم اختتــم الباحــثُ دراســته بالنتائــج والتوصيــات، 

وجــاءت هــذه الدراســة في مائــةٍ وســتٍ وثلاثــن ورقــة.
وبِلنَّظــرِ في هــذه الدِّراســة ومــا جــاء في حــدود بحثــي في الفقــرة 
الســابقة تبــنَّ لي أنهــا تختلــف عنــه مــن عــدة جوانــب كالآتي:-

1-أنهــا تناولــت أحكامًــا فقهيَّــة ونظاميَّــة عامــة للحجــر الصحــي، 
تتعلــق بعضهــا إمــا بالأفــراد أو بالبضائــع أو بالحيوانــات، بينمــا 
عــن:  فيــه  فتكلمــت  فقــط،  )الإخــال(  حــول  يتمحــور  بحثــي 
ماهيــة الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي المقــرر علــى الأفــراد 
تحديــدًا دون مــا هــو مقــرر علــى الحيوانــات أو البضائــع، كمــا 
تكلمــت فيــه أيضًــا عــن الأركان اللازمــة لقيــام المســؤوليَّة الجزائيَّــة 
عــن الإخــال، وعــن عقوبــات الإخــال، بالإضافــة إلــى الحديــث 
حي  عــن الجهــات المختصــة بضبــط مخالفــي أحــكام الحجــر الصِّ
والتَّحقيــق معهــم ومحاكمتهــم، وغيــر ذلــك مــن المســائل المتفرعــة 

ممــا لــم تتطــرق إليــه الدراســة الســابقة البتــة.
2-أن الدِّراســة الســابقة وإن كانــت نظاميــة فــي بعــض جوانبهــا 
إلا أنهــا اعتمــدت علــى نظــام واحــد فقــط، وهــو نظــام الحجــر 
الصحــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 1112/1/21 وتاريــخ 
م/47  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  ألُغــي  والــذي  1376/5/6ه، 
وتاريــخ 1433/8/7ه، بينمــا بحثــي هــو دراســة نظاميــة جزائيَّــة، 
اعتمــدتُ فيــه علــى عــدة أنظمــةٍ نافــذة، صحيــةٍ وجزائيَّــةٍ وقضائيَّــةٍ، 
وقــراراتٍ حديثــة، أشــرت إليهــا فــي حــدود بحثــي، لــم تتعــرض لهــا 

ــابقة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. الدِّراســة السَّ
الدِّراســة الثانيــة: بعنــوان )الحجــر الصحــي بــن الضــرورة والآثار- 
دراســة فقهيَّــة تأصيليَّــة( وهــي بحــث علمــي محكّــم منشــور في مجلــة 
القــرى  التابعــة لجامعــة أم  الشــريعة والدراســات الإســامية  علــوم 
ضمــن العــدد 83 ربيــع الثــاني 1442ه، مــن إعــداد الدكتــورة 

غــادة بنــت محمــد العقــا.
أمــا  وخاتمــة،  مباحــثَ  وأربعــة  مقدمــةٍ  في  الدِّراســة:  وجــاءت 
المبحــث الأول: تنــاول الحجــر الصحــي مــن حيــث ماهيتــه وحكمــه 
وأســاس مشــروعيته، وفي المبحــث الثــاني: تناولــت الدراســة الحجــر 
الصحــي مــن حيــث الدواعــي والأشــكال والآثار، وفي المبحــث 
حــيّ بــن مقتضيــات الضــرورة  الثالــث: تناولــت الدراســة الحجــر الصِّ
والمقاصــد الشــرعية المعتــرة، وفي المبحــث الرابــع: تناولــت الدراســة 
بأفعــال  المتعلــق  الشــرعي  الحكــم  منظــور  مــن  الصحــي  الحجــر 
والتَّوصيَّــات،  بالنَّتائــج  دراســتها  الباحثــة  اختتمــت  ثم  المكلفــن، 

وجــاءت هــذه الدراســة في تســعة وثمانــن ورقــة.

الفقــرة  في  بحثــي  حــدود  وماجــاء في  الدِّراســة  هــذه  في  وبِلنَّظــرِ 
الســابقة تبــنَّ لي أنهــا تختلــف عنــه مــن عــدة جوانــب كالآتي:- 
1- أن الدراســة الســابقة تناولــت أحكامًــا تتعلــق بعمــوم الحجــر 
الحجــر  بأحــكام  )بالإخــال(  يتعلــق  مــا  منهــا  ليــس  الصحــي، 
يتمحــور حــول  بينمــا بحثــي  الأفــراد،  المفــروض علــى  الصحــي 
عــن  معــرض كلامــي  فــي  وضحتــه  مــا  وفــق  فقــط،  )الإخــال( 

الأولــى. الســابقة  الدراســة 
2- أن الدِّراســة الســابقة هــي: دراســة فقهيــة، بينمــا بحثــي جــاء 

دراســةٌ نظاميــة جزائيَّــة، وهــذا فــارق كبيــر بيــن الدراســتين.
سادسًا: تقسيمات البحث.

المقدمــة: وفيهــا موضــوع البحــث وأهميتــه، وأهدافــه، ومشــكلته، 
ــابقة، ومنهــج كتابتــه، ثم احتــوت هــذهِ  وحــدوده، والدِّراســات السَّ
المقدِّمــة تقســيماتِ البحــث، وهــي ثلاثــة مباحــث جــاءت علــى 

النَّحــو الآتي:-
المبحث الأول: ماهية الإخلال بأحكام الحجر الصحي    .وفيه 

أربعــة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالعنوان.

المطلب الثاني: موجبات الحجر الصحي .
المطلب الثالث: أنواع الحجر الصحي.

المطلب الرابع: خصائص الحجر الصحي.
المبحــث الثــاني: أركان الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي علــى 

الأفــراد.  وفيــه ثلاثــة مطالــب:
الحجــر  الإخــال بأحــكام  الشــرعي في  الركــن  الأول:  المطلــب 

الأفــراد. علــى  الصحــي 
        الفــرع الأول: الركــن الشــرعي في الإخــال بأحــكام الحجــر 

الصحــي في النظــام الســعودي.
        الفــرع الثــاني: موقــف الفقــه الإســامي مــن الركــن الشــرعي 

في النظــام الســعودي.
المطلــب الثــاني: الركــن المــادي في الإخــال بأحــكام الحجــر 

الصحــي علــى الأفــراد.
المطلــب الثالــث: الركــن المعنــوي في الإخــال بأحــكام الحجــر 

الصحــي علــى الأفــراد.
حــي والجهــة  المبحــث الثالــث: عقوبــة الإخــال بأحــكام الحجــر الصِّ

المختصــة بإيقاعهــا،  وفيــه مطلَبــان:
حــي  ــوبة الإخــال بأحــكام الحجــر الصِّ الـمـطـلـــب الأول: عـقـ

علــى الأفــراد.
حــي            الفــرع الأوَّل: عـقـــوبة الإخــال بأحــكام الحجــر الصِّ

في النِّظــام السَّــعودي.
          الفــرع الثــاني: موقــف الفقــه الإســامي مــن العـقـــوبة 
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النظاميــة.
المطلــب الثــاني: الجهــة المختصــة بتوقيــع عقوبــة الإخــال بأحــكام 

الحجــر الصحــي علــى الأفــراد.
ثمَّ كانت الـخــاتـمــــــــة التي فيها أهم النتائج وأبرز التوصيات.

سابعًا: منهج كتابة البحث:
مــن  والتَّأصيــل  والاســتنباط  الاســتقراء  منهــج  علــى  الاعتمــاد   -

الأصيلــة. الموضــوع  مصــادر 
- أتنــاول موضــوع البحــث مبتــدئاً بتصــوُّره نِظاَمًــا أولًا، ثم أبــن 
موقــف الفقــه الإســامي مــن تلــك الأحــكام النظاميــة, في المســائل 

الــي تحتــاج إلى ذلــك.
- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك.

- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
المقــام  اســتدعى  إذا  إلا  المصــادر بالمعــى  مــن  النقــل  - ســيكون 

الحــرفي. النقــل 
حي. المبحث الأول: ماهية الإخلال بأحكام الحَجر الصِّ

معالمــه  وتــرز  البحــث  هــذا  موضــوع  ماهيــة  تتضــح  حــى  بدايــةً 
بالعنــوان،  التعريــف  عــن  المبحــث  هــذا  في  ســأتكلم  وحــدوده؛ 
وموجبــات الحجــر الصحــي، وأنواعــه، وخصائصــه الــي تميــزه عــن 

متتابعــة. مطالــبَ  أربعــةِ  وذلــك في  غــره، 
المطلب الأول: التعريف بالعنوان.

ســأتناول في هــذا المطلــب تعريــف العنــوان باعتبــار مفرداتــه في فــرعٍ 
أول، ثم أبــن مفهومــه العــام في فــرعٍ ثانٍ.

الفرع الأول: التعريف بالعنوان باعتبار مفرداته.
1-معنى الإخلال.

ــيْء أي  الإخــال: كلمــة مأخــوذة مــن )أخَــلَّ(، يقــال أخــلَّ بالشَّ
أجْحَــفَ بـِـهِ وقصــر، وأخَــلَّ بالمــكان: إِذا غــابَ عَنــهُ وتـرَكََــهُ، وإذا 
قيل أخَلَّ الوالِ بالثّـُغُورِ: أي أنه قـلََّلَ الجنُْدَ بهاَ وقصر في حمايتها، 
خَلَّــةٌ  بـِـهِ  يـقَُــال:  والفَقــرُ والَخصاصــةُ،  الحاجَــةُ  الخلََّــةُ بمعــى  وتأتي 
شَــدِيدةٌ: أَي خَصاصَــةٌ)4(، و)الخلََــلُ( بمعــى الفرجــة بــن الشــيئين، 
وجمعــه )خِــاَلُ(، ويأتي أيضــاً بمعــى الفســاد في الأمــر)5(، ولعــل 
المعــى الأول وهــو: التقصــر في الشــيء هــو الأقــرب للمقصــود في 

البحــث.
وقيــل في تعريــف الإخــال في الاصطــاح أنــه: قيــام الموظــف بعمــل 
وظيفــي، أو الامتنــاع عنــه، علــى خــاف مــا نصــت عليــه الأنظمــة 

واللوائــح المنظمــة لأعمــال الوظيفــة)6(.
2- معنى الأحكام.

4 تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبدالرزاّق، مادة: خ ل ل، )427/28(.
5 ينظر: مختار الصحاح، زين الدين أبو عبدالله الرازي، مادة خ ل ل، بتصرف، ص 96.

6 ينظــر: جرائــم التعزيــر المنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، فتــوح عبــدالله الشــاذلي، بتصــرف، 
ص101.	

يحكُــمُ  حَكَــمَ  مصــدر  وهــي  )حُكْــم(  جمــع كلمــة  الأحــكام: 
حُكمــاً)7(، وجــاء في مقاييــس اللغــة أن الحــاء والــكاف والميــم أصــلٌ 
واحــد وهــو المنــع، وأول ذلــكَ هــو الُحكْــمُ وهــو المنــع مــن الظُّلــم، 
حَكَمْــتُ  ويقــال:  تمنعهــا،  لأنهــا  بذلــك  الدابــة  حَكَمَــةُ  وسميــت 
تعريــف  وقيــل في  يديــه)8(،  علــى  أخــذت  إذا  الســفيه وأحكمتـُـهُ 
الأحــكام اصطلاحًــا عــدة معــانٍ وتعريفــات عنــد شــراح الأنظمــة، 

منهــا أنــه: »نــص يتضمنــه تشــريع نافــذ«)9(.
كمــا جــاء في تعريفــه أنــه: »أمــر قانــوني مســطور«)10(, فــكل نــص 
نظامــي نافــذ يتضمــن أمــراً أو نهيــًا وصــدر بالشــكل الصحيــح فإنــه 
يســمى حكمًــا، والحكــم في اصطــاح الفقهــاء هــو خطــاب الله 
تعــالى المتعلــق بأفعــال المكلفــن، ســواء كان طلــب فعــل كالواجــب 
والمنــدوب, أم طلــب كــف كالحــرام والمكــروه, أم كان فيــه تخيــر 

كالإباحــة)11(.
3-معنى الحجر.

الحجــر لغــةً مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي )حجــر(، يقــال: حَجَــرَ 
منــه محجــور، ويأتي  المفعــول  واســم  فهــو حاجــر،  حجْــراً  يحجُــر 
منعــه،  الرجــل: أي  يقــال: حجــر علــى  المنــع)12(،  الحجــر بمعــى 
المــكان،  مــن دخــول هــذا  النــاس  منــع  مــكانٍ أي  وحجَــر علــى 
وحجــر القاضــي علــى الســفيه والمجنــون أي منعهمــا مــن التصــرف 
التصــرف،  مــن  المنــع  بمعــى  الحجــر  يأتي  وبهــذا  مالهمــا)13(،  في 
أو  قــول  مــن  غــره  أم في  مــالٍ  الممنــوع في  التصــرف  ســواءً كان 
فعــل، ويأتي الحجــر أيضًــا بمعــى الحــرام)14(، يقــال: تحجّــر علــى 
قولــه  جــاء  المعــى  وبهــذا  أي حرمــه وضيّقــه)15(،  وســعه الله،  مــا 
تعالى: يـوَْمَ يـرََوْنَ الْمَلَئِكَةَ لَ بُشْــرَى يـوَْمَئِذٍ للِْمُجْرمِِيَن وَيـقَُولُونَ 
ولعــل  محرمــا)16(،  حرامًــا  أي  مَْجُوراً]الفرقــان:22[،  حِجْــراً 
المنــع هــو المعــى اللغــوي الأقــرب للمقصــود في البحــث، وقيــل في 
تعريــف الحجــر اصطلاحًــا أنــه: »منــعٌ مــن تصــرف خــاص بســبب 

خــاص«)17(.
4- معنى الصحي.

7 لسان العرب، لابن منظور، مادة: ح ك م، بتصرف )141/12(.
8 معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، مادة: حَكَمَ، بتصرف )91/2(.

9 معجم مصطلحات الشريعة والقانون, عبدالواحد كرم, ص172	
10 المعجم القانوني رباعي اللغة, عبدالفتاح مراد, ص172.

11 كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن، ص345.	
12 لسان العرب، لابن منظور، مادة: حَجَرَ، بتصرف، )167/4(؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية، إسماعيل حماد الجوهري، مادة: حَجَرَ، )623/2(.
13 ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين، مادة: حَجَرَ، ص157.	

حَجَــرَ،  مــادة:  الجوهــري،  حمــاد  إسماعيــل  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تاج  الصحــاح  ينظــر:   14
	.)623/2(

15 تهذيــب اللغــة، محمــد أحمــد الأزهــري، )4/83(؛ ينظــر: مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثار، 
عياض موسى السبتي، )182/1(.	

16 جامع البيان في تأويل القرآن، محمد الطبري، )255/19(.	
17 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، )353/4(.	
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الصحي لغةً كلمة منسوبة إلى الصحة، يقال: صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً، 
والصحــة ضــد الســقم، يقــال: رجــل صحيــح أي رجــل غــر مريــض 
الاصطلاحــي  التعريــف  أمــا  وريــب)18(،  عيــب  مــن كل  وبــريء 
لكلمــة )صحــي( باعتبارهــا مفــردة فلــم أعثــر علــى مــن عرفهــا بــه، 
ويظهــر أن ســبب ذلــك هــو أن اســتخدام هــذه الكلمــة لا يكــون 
إلا بإضافتهــا إلى غيرهــا، كأن يقــال: نظــام صحــي، ومشــروبٌ 

صحــي، ووقايــة صحيــة، وحجــر صحــي، ونحــوه.
5-معنى العقوبة.

)عَقِــبَ(، وجــاء في معجــم  الأصــل  إلى  تعــود  اللغــة  العقوبــة في 
أصــان صحيحــان،  والبــاء  والقــاف  العــن  أن  اللغــة:  مقاييــس 
الأول يــدل علــى تأخــر الشــيء والإتيــان بــه بعــد غــره، أمــا الأصــل 
في  وقيــل  والارتفــاع)19(،  والشــدة  الصعوبــة  علــى  فيــدل  الثــاني 
تعريــف العقوبــة في اصطــاح فقهــاء القانــون أنهــا: »جــزاء جنائــي 
مــؤلم بحــق مرتكــب الجريمــة، أو مــن يســاهم فيهــا، يقــرره القانــون، 
ارتكبهــا، خلافـًـا  بســبب جريمــة  الجــاني،  علــى  المحكمــة  وتفرضــه 
ويكــون  ارتكابهــا،  بعــدم  أمــره  أو  ارتكابهــا،  عــن  القانــون  لنهــي 
العقوبــة  الشــريعة  فقهــاء  عــرف  الجريمــة«)20(، كمــا  مــع  متناســبًا 
بأنهــا: »زواجــر وضعهــا الله تعــالى للــردع عــن ارتــكاب مــا حَظَــر، 

وتــرك مــا أمــر بــه«)21(.
الفرع الثاني: التعريف بالعنوان باعتباره مركبا.

عُــرف الحجــر الصحــي باعتبــاره مركبـًـا بأنــه: »الحــد مــن تحــركات 
الأصحــاء الذيــن اختلطــوا بمــن أصيــب بمــرض ســارٍ خــال فــرة 
القابليــة للعــدوى، بهــدف الحــد مــن انتشــار المــرض الســاري في 
أشــخاص  نشــاطات  بأنــه: »تقييــد  أيضًــا  وعُــرف  المجتمــع«)22(، 
يشــتبه في إصابتهــم، أو أمتعــة، أو حــاويات، أو وســائل نقــل، 
الأشــخاص  هــؤلاء  فصــل  أو  إصابتهــا،  في  يشــتبه  بضائــع  أو 
النقــل  وســائل  أو  الحــاويات  أو  الأمتعــة  فصــل  أو  عــن غيرهــم، 
أو البضائــع عــن غيرهــا، بطريقــة تــؤدي إلى الحيلولــة دون انتشــار 

التلــوث«)23(. أو  العــدوى 
وبهــذا يمكننــا القــول: إن المفهــوم العــام للإخــال بأحــكام الحجــر 
الصحــي علــى الأفــراد هــو: مخالفــة الفــرد للقــرار الصــادر عــن الجهــة 
بإصابتــه  المشــتبه  أو  المصــاب  انتقــال  بعــدم  القاضــي  المختصــة، 
لفــرة محــددة، لمواجهــة  مــكان محــدد خــاص،  مــن  بمــرض معــدٍ، 

18 ينظــر: العــن، أبــو عبدالرحمــن الخليــل البصــري، )3/14(؛ ينظــر: جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد 
بن الحسن الأزدي، )544/1(.	

19 ينظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، مادة: عَقِبَ، )77/4(.
20 شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، كامل السعيد، ص529.	

21 الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي الماوردي، ص325.	
22 الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، ص334.

23 المادة رقم1، نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 
1433/8/7ه.	

انتشــار العــدوى بــن الأفــراد.
المطلب الثاني: موجبات الحجر الصحي.

إن سَــنّ الأنظمــة واللوائــح أو إصــدار القــرارات ووضــع الضوابــط 
لم يكــن إلا لإدارة شــؤون الدولــة ورعاياهــا بمــا يحقــق لهــم مصلحــة 
أو يدفــع عنهــم مفســدة، ومــن أعظــم المصــالح: حفــظ النفــس، 
يقــول الفقهــاء أن المصلحــة هــي: »المحافظــة علــى مقصــود الشــرع، 
ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم 
ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه 
الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول 
خُــذُوا  تعــالى:  ويقــول  مصلحــة«)24(،  ودفعهــا  مفســدة  فهــو 

حِذْركَُمْ]النســاء:71[.
والفيروســات  الأوبئــة  انتشــار  مــن  تمنــع  وســيلة  أيّـَـة  فــإن  لذلــك 
المعديــة وتقــي منهــا ولا تتعــارض مــع أصــول التَّشــريعُ الإســاميّ 
تكــون وســيلة وقائيــة مشــروعة واجبــة الالتــزام، فبقــدر مــا تعظــم 
المصلحــة ويعظــم حكمهــا بقــدر مــا تعظــم وســيلتها أو وســائلها، 
المفضيــة  الوســيلة  أمــر  يعظــم كذلــك  المفســدة  تعظــم  مــا  وبقــدر 
إليهــا)25(، ومــن ثمَّ فــإن مــن أهــم وســائل مكافحــة انتشــار الأوبئــة 
الأوبئــة  فانتشــار  الصحــي،  الحجــر  هــي:  قديمـًـا وحديثـًـا  المعديــة 
مــن  الأفــراد  يمنــع  الصحــي، لأنــه  للحجــر  الموجــب  هــي  المعديــة 
التقــارب الاجتماعــي ويحــول دون اختلاطهــم ببعضهــم، وغالــب 
انتشــار الأوبئــة المعديــة وتفشــيها بــن النــاس يكــون مــن خــال هــذا 

والاختــاط.  التقــارب 
مــن  الخمســة؛  الضــروريات  أحــد  وهــو  المــال  حفــظ  يعــد  كمــا 
بصحــة  تلحــق  الــي  الأضــرار  لأن  الصحــي،  الحجــر  موجبــات 
الأفــراد، أو بالنظــام الصحــي العــام في الدولــة جــراء تفشــي الأوبئــة 
الــدول  مــن  تتطلــب  ليســت إلا خســائر بشــرية وماليــة،  المعديــة 
جهــودًا ونفقــاتٍ ماليــة كبــرة لتفــادي هــذه الخســائر أو التَّخفيــف 

منهــا.
أمــراض  مثــل  المعديــة  غــر  الأمــراض والأوبئــة  التَّنبيــه بأن  ويجــدر 
المعــدة والعظــام ونحوهــا وإن كانــت خطــرة علــى صحــة المريــض 
المصــاب بهــا إلَّ أنهــا ليســت موجبــةً للحجــر الصحــي؛ لأنهــا لا 
تســري بــن الأفــراد بالتقــارب الاجتماعــي واختلاطهــم ببعضهــم، 
حيــث إن منــع التقــارب والاختــاط همــا وســيلتا الحجــر الصحــي 

في تحقيــق الغايــة منــه.
حي. المطلب الثالث: أنواع الحجر الصِّ

بِلنظر إلى مضمون الحجر الصحي وحدوده، والتأمل في حقيقته 

24 المستصفى، محمد الغزالي، ص 174.
25 نظرية التقريب والتغليب، أحمد بسيوني، بتصرف، ص 378.	
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أنــواع،  يتنــوع إلى عــدَّة صــور أو  أنــه  الــي ظهــرت ســابقًا، نجــد 
يتضــح ذلــك مــن خــال النظــر إليــه مــن زوايا عــدة، مــن حيــث 
المحــل، وكذلــك مــن حيــث جهــة الإقامــة، لذلــك ســأتكلم في هــذا 
وفــق  متتابعــن،  فرعــن  حــي في  الصِّ الحجــر  أنــواع  عــن  المطلــب 

الآتي:-
الفرع الأول: أنواع الحجر الصحي من حيث المحل.

يتنــوع الحجــر الصحــي مــن حيــث المحــل الــذي يــرد عليــه ويطبــق فيــه 
إلى ثلاثة أنواع: حيواني، وزراعي، وبشــري، وفق الآتي:-

1-الحجر الصحي الحيواني.
بجميــع  الحيــوانات  علــى  يطبــق  مــا  الصحــي  الحجــر  أنــواع  مــن 
أنواعهــا، بمــا في ذلــك الأسمــاك والطيــور ســواء كانــت أكْلً أم تربيــةً 
أم اســتعمالً أم زينــةً أم غــرَ ذلــك، ويطبــق الحجــر علــى الحيــوانات 
في مبــانٍ أو أماكــن مخصصــة لتُِعــزل فيــه، لإجــراء الرقابــة البيطريــة 
عليها، ولفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية، ومن 
أجــل الحيلولــة دون اختلاطهــا بحيــواناتٍ أخــرى بطريقــة مباشــرة أو 
غــر مباشــرة)26(، وعنــد الاشــتباه في إصابــة الحيــوانات بمــرض وبائــي 
أو معــدٍ فيحتفــظ بهــا في المحجــر البيطــري المعــدّ لذلــكَ مــدة لا تقــل 
عــن فــرة الحضانــة للمــرض الوبائــي المشــتبه في إصابتهــا بــه، لإجــراء 
وفقًــا  الحيــوانات  تعُامــل  ثمَّ  ومــن  لفحصِــهِ،  اللازمــة  الاختبــارات 

للشــروط الصحيــة الــي يقررهــا الطبيــب البيطــري)27(.
2-الحجر الصحي الزراعي.

مــن أنــواع الحجــر الــي ظهــرت أهميتهــا لحمايــة الإنســان والبيئــة؛ 
إلى  الآفــات  دخــول  منــع  إلى  هــذا  ويهــدف  الزراعــي،  الحجــر 
الدولــة أو انتشــارها في أرجائهــا، مــن أجــل حمايــة البيئــة والمــوارد 
النَّباتيــة، وتســهيل التِّجــارة)28(، وتــزداد أهميــة الحجــر الزراعــي مــع 
التقــدم الملحــوظ في الحركــة التِّجاريــة الدوليَّــة والطلــب المتنامــي علــى 
المنتجــات الزراعيــة دوليًّــا مــع مــا يمكــن أن تحملــه هــذه المنتجــات 
مــن آفــات معديــة تنتقــل إلى مناطــق جغرافيــة جديــدة غــر مصابــة، 
فتصيــب المنتجــات الزراعيــة بمختلــف أنواعهــا، ومــن هنــا ظهــرت 
فكــرة تطبيــق الحجــر الزّرِاعــي لتفــادي مخاطــر الآفــات الزراعيــة علــى 

الإنســان والبيئــة علــى حــدٍّ ســواء.
3-الحجر الصحي البشري.

يعــد الحجــر الصحــي الــذي يــرد علــى الإنســان أهــم أنــواع الحجــر 
قاطِبــةً، وهــو الــذي يعنينــا في هــذا البحــث دون غــرهِ مــن أنــواع 
ســبقَت الإشــارة إلى بـعَْضِهــا، وقــد تقــدم أن مَقصــودَه هــو: »الحــد 

26 ينظــر: المــادة رقــم 1، نظــام )قانــون( الحجــر البيطــري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
لعــام 1424 ه��ـ المواف��ق علي��ه بالمرس��وم الملك��ي رق��م م/26 وتاريــخ 1424/6/1هـ.

27 ينظر: المادة رقم 2، المرجع السابق.
28 ينظر: المادة رقم 1، نظام )قانون( الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

1426 هـ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 1426/2/27هـ.

مــن تحــركات الأصحــاء الذيــن اختلطــوا بمــن أصيــب بمــرض ســارٍ 
خــال فــرة القابليــة للعــدوى، بهــدف الحــد مــن انتشــار المــرض 
الســاري في المجتمــع«)29(، ومنــع الأصحــاء المشــتبه في إصابتهــم 
بالأمــراض المعديــة يكــون لفــرة زمنيــة تحددهــا الجهــات الصحيــة 
ذات الاختصــاص بنــاء علــى مــا تقضــي بــه الأصــول والمعطيــات 
الطبيــة، وفــق مــا ســيأتي معنــا في موضعــه لاحقًــا بتكليــف مــن ولي 

الأمــر حــىَّ لا يتَّخــذ الأمــر طريــق الاجْتِهــاد الفــردي.
وإذا كان الحجــر الصحــيُّ علــى الإنســان أحــد أنــواع الحجــر مــن 
حيــث المحــل، فيمكننــا تقســيمُهُ تحديــدًا مــن حيــث جهــة إقامــة 
المســتهدفين بأحكامــه إلى نوعــن، وهــو مــا مايــدور عنــه الحديــثُ 

في الفــرع الآتي.
الفــرع الثانــي: أنــواع الحجــر الصحــي مــن حيــث جهــة إقامــة 

المســتهدفين بأحكامــه.
المســتهدفين  إقامــة  جهــة  حيــث  مــن  الصحــيُّ  الحجــر  يتنــوع 
فقــط،  الإنســان  علــى  يــرد  اثنــن كِليْهِمــا  نوعَــن  إلى  بأحكامــه 
حــي المؤسســي وهــو الــذي يســتهدفُ  الأول يســمى بالحجــرِ الصِّ
بأحكامِــه القَادمــن مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ويرغبــون 
الــذي يســتهدفُ بأحكامــه  الثــاني فهــو  أمــا  إليهــا،  في الدخــول 
عمــوم الأفــراد المقِيمــن داخــل الدَّولــة، وعليــه ســأتكلم عــن هذيــن 

النوعــن كَالآتِ:
1-الحجر الصحي المؤسَّسي.

اطلقــت الجهــات الحكوميــة المختصــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
مســمى )المؤسســي( على أحد أنواع الحجر الصحي، واســتهدفت 
بأنْظِمتــهِ فئــة معينــة، وهــم الأفــراد القادمــن مــن خــارج الدولــة، 
وَالرَّاغبــن في الدخــول إليهــا، ويقصــد بالحجــر الصحــي المؤسســي: 
إجــراء اســتضافة القادمــن مــن خــارج المملكــة في مقــرات محــددة 
لحجرهــم صحيًّــا علــى نفقتهــم الخاصــة، ويكــون ذلــك في مرافــق 
الإيواء السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة والمؤهلة للحجر 
الصحــي)30(، ومــا يعنينــا في هــذا المقــام هــو إبــراز )الحجــر الصحــي 
ــي الــذي يــرد علــى الأفــراد،  المؤسســي( كأحــد أنــواع الحجــر الصحِّ
خــارج  مــن  القادمُــون  لهــا  والــي يخضــع  التفصيليَّــة  أحكامــه  أمــا 
الدولــة فســيأتي ذكرهــا في موضعهــا مــن البحــث لاحقًــا بإذن الله.

ي غير المؤسَّسي. 2-الحجر الصحِّ
ــي مــن حيــث  إذا كان الحجــر المؤسَّســي أحــد أنــواع الحجــر الصحِّ
القادمــن إلى المملكــة  مــن خارجهــا  جهــة الإقامــة ويســتهدف 
كمــا تقــدم؛ فــإن القســيم لهــذا النــوع بطبيعــة الحــال هــو الحجــر غــر 

29 الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، ص334.
30 ينظر: الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة العامة:

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/ ؛ ينظر: الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران 
 https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home :المدني



62

المجلد 89 يونيو، 2022

المؤسَّســي، وهــو الــذي يســتهدف بأحكامِــه عمــوم الأفــراد المقيمــن 
علــى إقليمهــا مــن غــر القادمــن إليهــا مــن الخــارج، ســواءً كانــوا 
ذكــوراً أم إثًنا، أم كانــوا كبــاراً أم صغــاراً، ومــن ثمَّ يطبــق علــى هــذه 
الفئــة الواســعة بطبيعتهــا الأحــكام العامــة للحجــر الصحــي، والــي 
ســيأتي بيانهــا بإذن الله في موضعهــا مــن البحــث لاحقًــا بإذن الله.

المطلب الرابع: خصائص الحجر الصحي.
ووقـفَْنــا  الأفــراد،  علــى  الصحــي  الحجــر  مفهــوم  عرفنــا  أن  بعــد 
علــى الدَّواعــي الــي تدفــع الدولــة إلى إقــراره، والأنــواع الــي يتفــرع 
إليهــا، أود بعــد ذلــك أن أوضــح الخصائــص الــي يتســم بهــا الحجــر 
الصحــي لتتضــح معالمــه أكثــر، فيتميـّـز عــن غــره ممــا يشــابهه مــن 
إِجــراءاتٍ مصلحيَّــة مقيــدة للحريــة، ولهــذا ســأتكلم عــن خصائصِــهِ 

في فــروعٍ ثلاثــة متتابعــة، وفــق الآتي:
الفرع الأول: الحجر الصحي إجراءٌ وقائي.

تقــدم ســابقًا أن مــن موجبــات فــرض الحجــر الصحــي هــو تفشــي 
الأمــراض أو الأوبئــة المعديــة بــن الأفــراد داخــل الدولــة، الأمــر الذي 
 ، حــيِّ يدفــع الدولــة إلى مكافحــة هــذه الأوبئــة بفــرض الحجــر الصِّ
الوقائيــة  القــرارات  مــن  دواعيــه  قيــام  عنــد  فرضــه  يكــون  وبهــذا 
مــن الإجــراءات الاحترازيــة  الضــرر، وكذلــك  الــي تســتبق وقــوع 
الــي قــد تصيــب  المبكــرة، الهادفــة إلى توقــي الحــوادث والمخاطــر 
النظــام الصحــي العــام، ولذلــك كان الحجــر الصحــي إجــراءً وقائيًّــا 

ومصلحيًّــا في أنٍ واحــد.
حــي أقــرب مــا يكــون  ويتضــح مــن هــذا القــول أن دَور الحجــر الصِّ
إلى وظيفــة الضبــط الإداري الــذي تختــصُّ بــه الدولــة، المتمثــل في 
مجموعــة الأوامــر والنواهــي الــي تفرضهــا الســلطة المختصــة، بغــرض 
تحقيــق أهــداف الجماعــة، ووقايتهــا مــن أيّـَـةِ أضــرار قبــل وقوعهــا، 
وكفالــة حمايــة النِّظــام العــام بعناصــره الثلاثــة: الأمــن العــام, والصحــة 
الحــريات  ممارســة  تنظيــم  خــال  مــن  العامــة،  والســكينة  العامــة, 
بــن حفــظ  التــوازن  القيــود والضوابــط، بمــا يحقــق  العامــة وفــرض 
حــق الأفــراد في التنقــل مــن جهــة، ويحمــي النظــام العــام في الدولــة 
مــن جهــة أخــرى، ويعــد الضبــط الإداري مــن أولى واجبــات الدولــة 

وأهمهــا)31(.
وعليــه فيَتميَّــز الحجــر الصحــي عــن )الإقامــة الجبريــة( في أنَّ الأخــرة 
عقوبــة توقــع علــى أفــرادٍ مــن النــاس، يصــدر بهــا قــرار مــن ســلطةٍ 
قضائيــة)32(، بينمــا الحجــر الصحــي إجــراءٌ وقائــي ضبطــي، يصــدر 

بــه قــرار إداري مــن ســلطة إداريــة كمــا ســيأتي.
الفرع الثاني: الحجر الصحي قرار موجه.

أشــخاصًا  أو  يســتهدف شــخصًا  الصحــي  الحجــر  أن  تقــرر  إذا 

31 ينظر: النظام الإداري، خالد الظاهر، ص291 وما بعدها.
32 ينظر: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، كامل السعيد، ص543.

معينــن، اقتضــت المصلحــة العامــة منعهــم مــن مغــادرة الأماكــن 
المخصَّصــة لهــم، بســبب الاشــتباه في إصابتهــم بمــرضٍ معــدٍ، فــإنَّ 
حــي بهــذا المعــى يكــون موجهًــا لفئــةٍ محــدَّدة مــن الأفــراد،  الحجــر الصِّ
ولهــذا يعتــر مــن القــرارات الضبطيَّــة الفرديّـَـة، الــي تتَّســم بالطابــع 
الفــردي أو محدوديــة التطبيــق، وقــد عُــرِف القــرار الضبطــي الفــردي 
أنّـَـهُ عمــلٌ قانــونيٌّ نهائــي صــادر بالإرادة المنفــردة مــن قبــل ســلطة 
الضبــط الإداري، يُــدث بذاتــه آثاراً قانونيــة، ويخاطــب أشــخاصًا 
بمكوناتــه  المجتمــع  في  العــام  النِّظــام  حمايــة  إلى  ويهــدف  بذاتهــم، 
والســكينة  العامَّــة  ــة  والصحَّ العــام  الأمــن  في  والمتمثلــة  التَّقليديّـَـة 

العامــة)33(.
وبهــذا المعــى يتَّفــق الحجــر الصحــي مــع حظــر التَّجــول)34( في أن 
الــي تهــدف إلى حمايــة  الضبــط الإداري  مــن إجــراءات  كليهمــا 
النِّظــام العــام بعناصِــره الثلاثــة المشــار إليهــا، ولكنهمــا يختلفــان في 
نطــاق التطبيــق حيــث إن حظــر التجــول قــرار عــام واســع النطــاق، 
يســتهدف جميــع الأفــراد المتواجديــن في بلــدةٍ معينــةٍ دعــت ظــروف 
الحــال إلى أن يفــرض فيهــا حظــر التجــول)35( علــى خــاف الحجــر 

الصحــي فهــو محــدود النطــاق.
الفرع الثالث: الحجر الصحي إجراءٌ مؤقت.

عنــد التأمــل في طبيعــة الحجــر الصحــي نجــد أنــه إجــراءٌ مؤقــتٌ غــرُ 
دائــم، لأن ديمومتــه تصــادر حــق الفــرد في التنقــل والحركــة، ولايخفــى 
التَّشــريعُ  الــي كفلَهــا  للأفــراد  الطبيعيــة  الحقــوق  مــن  ذلــك  أن 
الإســاميّ والنظــام الســعودي، وفــق مــا ســيتبين في موضعــه، ومــن 
ثمَّ فــإن الحجــر الصحــي إجــراءٌ مؤقــت لا يفُــرض إلا في ظــروفٍ 
اســتثنائيةٍ فقــط، وهــي بطبيعتهــا طارئــة وذات خطــورة مــن النَّاحيــة 
الصحيَّــة، ونتيجــةً لذلــك يلــزم أن يكــون الحجــر الصحــي لأيامٍ 
مــن الإصابــة  الفــرد  مــن ســامة  للتأكــد  قليلــة معــدودة، تكفــي 
بالمــرض المعــدي تحددهــا الأعــراف الطبيــة، ولا يجــوز الــزيادة عليهــا، 

فالقاعــدة تقــول: )الضــرورةُ تقــدَّر بقدرهــا()36(.
وفي نهايــة هــذا المبحــث المخصــص لبيــان ماهيــة الإخــال بأحــكام 
الحجــر الصحــي علــى الأفــراد مــن تعريــفٍ، وموجبــاتٍ، وأنــواعٍ، 
ــزم الحديــث عــام يرتبــه  وخصائــص، وبعــد وضــوح معــالم ذلــك؛ لـ
ــإخلال بأحكامــه وموجباتــِهِ مــن مســؤولية علــى الـمُـــخل، وهــذا  الـ

مــا ســيكون بإذن الله في المبحــث الآتي:

33 ينظــر: ســلطات الضبــط الإداري في مجــال ممارســة حريــة الاجتماعــات العامــة، محمـــد أحمــد الســيد، 
ص55، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1414هـ.	

34 حظــر التجــول هــو: قــرارٌ صــادرٌ عــن ســلطةٍ مختصــة، يقضــي بكــف التنقــل والحركــة في منطقــة عامــة 
معينــة، وفي نطــاق زمــي محــدَّد، لمواجهــة ظــروف طارئــة موقتــة، تخــل بالنظــام العــام. ينظــر: مخالفــة حظــر 
التَّجــوُّل في النظــام الســعودي دراســة تأصيليــة مقارنــة، د. محمـــد بــن رزق الله الســلمي، ص16، بحــث 

محكّــم مقبــول للنشــر بمجلــة جامعــة الطائــف للعلــوم الإنســانية.
35 ينظر: المرجع السابق، ص22.	

36 تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد الهيتمي، )118/1(.	



63

المجلد 89 يونيو، 2022

المبحــث الثانــي: أركان الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي 
علــى الأفــراد.

تمهيد:
الامتنــاع  أو  بفعــلٍ  القيــام  هــو:  أن )الإخــال(  تقــرر ســابقًا  إذا 
عنــه علــى خــاف المطلــوب مــن الفــرد، فإنّـَـه بذلــك يعــد ســلوكًا 
هنــا  بِذلــك  والمقصــود  النظاميــة،  المســؤولية  عليْــهِ  تترتّـَـبُ  مخالفًــا 
الــي نظمــت أحــكامَ  المســؤولية الجزائيــة تحديــدًا؛ لأنَّ النصــوص 
الإجــراءات  مــن  عــددًا  ذاتــه  الوقــت  في  رتبــت  الصحــي  الحجــر 
الجزائيــة والعقــوبات الــي تـُــوقع علــى الـــمخل بأحكامِــهِ، وبهــذا فــإن 
الإخــال بمقتضياتـِـهِ كغــره مــن الســلوكيات الــي ترتــب المســؤولية 
الجزائيــة لابــد أن يقــوم فيــه أركان ثلاثــة، حــى يمكــن الاعتــداد بــه في 
مســاءلة الفــرد جزائيًّــا، ومــالم تقــم هــذه الأركان في الســلوك الـمُـــخل 
فــإن الفــرد لا يســأل، وهــذه الأركان هــي: الركــن الشــرعي، والركــن 
المطالــب  عنْهــا في  ســأتكلم  مــا  وهــي  المعنــوي،  والركــن  المــادي، 

الثلاثــة الآتيــة: 
المطلــب الأول: الركــن الشــرعي فــي الإخــال بأحــكامِ الحَجر 

الصحي.
حــى يعــدُّ الســلوك إخــالً أو مخالفــةً أو جريمــة لابــدَّ مــن توافــر 
الركــن الشــرعي في هــذا الســلوك، والركــن الشــرعي هــو: النــص مــن 
النظــام أو مــن الشــريعة الإســامية الــذي ينهــى الأفــراد مــن إتيــان 
ســلوكٍ معــنٍ، ويعاقــب علــى ممارســته، ويـُــشترط في هــذا النــص 
أن يكــون نافــذًا وقــت إتيــان الفــرد للســلوك الـــمخل أو المخالــف، 
ويســري علــى الفــرد الــذي قارفــه، والمــكان الــذي حــدث فيــه)37(، 
الصحــي،  الحجــر  أحْــكام  مخالفــة  في  الشــرعي  الركــن  ولتوضيــح 
عــن  أتكلــم  ثم  أولً،  الســعودي  النِّظــام  ناحيــة  مــن  إليــه  أتطــرق 
أوجبــت  الــي  النظاميَّــة  النُّصــوص  مــن  الإســامي  الفقــه  موقــف 
الحجــر الصحــي، وعاقبــت علــى عــدم الالتــزام بهــا، لنقــف علــى 
مــدى ســامة الأحــكام النظاميــة مــن الناحيــة الفقهيــة واتفِّاقهــا مــع 
مقتضياتهــا، وانســجامها مــع قواعــد السياســة الشــرعية، وســيكون 

ذلــك في الفرعيــن الآتيــن:
الفــرع الأول: الركــن الشَّــرعي فــي الإخــال بأحــكام الحَجــر 

الصحــي فــي النظــام الســعودي.
الفــرد جزائيًّــا عــن ســلوكياته  فإَنّـَـهُ لا يمكــن مســاءلة  تقــدم  كمــا 
مــالم يــرد بشــأنها نــصٌّ نظامــيٌّ أو تشــريعيٌّ يجيــز ذلــك، فقــد نــصَّ 
النظــام الأساســي للحكــم علــى أن: ]العقوبــة شــخصية، ولا جريمــة 
ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص شــرعي أو نــص نظامــي...[)38(، 
وإعمــالً لذلــك فــإن عــدم امتثــال الفــرد للقــرار المتضمــن فــرضَ 

37 ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي ، ص70.
38 المادة رقم 38، النظام الأساسي للحكم.

بــل  يقبلــه،  النظــام ولا  يرتضيــه  ســلوكًا لا  يعــدُّ  الصحــي  الحجــر 
ويعاقــب علــى ارتكابــهِ، وقــد جــاء في النظــام الســعودي نصــوصٌ 
في  مؤقــتٍ،  بشــكلٍ  الأفــراد  بعــض  علــى  فرضَــهُ  تجيــز  وقــراراتٌ 
في  العــام  حــي  الصِّ النظــام  علــى  خطــراً  تشــكل  طارئــة  حــالات 
الدَّولــة، وكذلــك علــى صحــة الفــرد نفســه، ونصــت كذلــك علــى 
معاقبــة مخالفــي هــذه القــرارات؛ فقــد نــصَّ النظــام الأساســي للحكــم 
علــى: ]تعُــى الدولــة بالصحــة العامــة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة لــكل 
مواطــن[)39(، وإعمــالً لذلــك قضــى النظــام الصحــي بأن: ]الــوزارة 
هــي الجهــة المســؤولة عــن توفــر الرعايــة الصحيــة، وعليهــا -علــى 
وجــه الخصــوص- مــا يأتي: 6 - وضــع التعليمــات والاشــراطات 
عديــة والأمــراض الوبائيــة 

ُ
الخاصــة بمنــع دخــول وانتِشــار الأمــراض الم

والمحجريــة، والإبــاغ عنهــا، والعمــل علــى مُكافحتِهــا أو القضــاء 
عليهــا، مــع تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة والعلاجيــة[)40(، ولا شــك 
أن مــن أهــم الإجــراءات الوقائيــة في مكافحــة الأمــراض المعديــة هــو 

إلــزام الأفــراد بالحجــر الصحــي.
وفي ذات الســياق قضــى نظــام المراقبــة الصحيــة في منافــذ الدخــول 
بأنّـَـهُ: ]علــى جميــع المســافرين القادمــن علــى رحــات دوليــة إلى 
مشــغليها  أو  المختلفــة  النقــل  وســائل  عــن  والمســؤولين  المملكــة، 
في منافــذ الدخــول؛ الالتــزام بالتعليمــات والاشــراطات الصحيــة 
علــى  الوخيــم  الأثــر  ذات  الأمــراض  وفــادة  لمنــع  والمحليــة  الدوليــة 
الصحــة العامــة، وعلــى الســلطة المختصــة اتخــاذ جميــع الإجــراءات 
الوقائيــة والعلاجيــة ... عنــد حــدوث أيَّــة حــالٍ طارئــة صحيــة تثــر 
قلقــاً دوليًّــا[)41(، ولا يخفــى أن جائحــة كــورونا القائمــة حاليًّــا مــن 
الكــوارث الصحيــة الــي أثارت قلقًــا عامًّــا في جميــع دول العــالم، 

وألحقــت بهــا خســائر بشــرية وماليــة كبــرة. 
ومنشــورات  قــرارات  عــدة  صــدرت  ــابقة  السَّ للنصــوص  وتطبيقًــا 
وإرشــادات مــن الجهــات الحكوميــة تبــن الإجــراءات المطلوبــة مــن 
يُشــتبه  الأفــراد المصابــن بمــرضٍ معــدٍ كفايــروس كــورونا، أو ممــن 
في إصابتهــم بــه، وجــاءت هــذه القــرارات أو المنشــورات تخاطــب 
قادمــون  هــم  ممــن  أو  الدولــة  داخــل  المقيمــن  مــن  ســواء  الأفــراد 
إليهــا مــن دول أخــرى، وذكــرتُ ســابقًا أن الحجــر الصحــي علــى 
الأفــراد يتنــوع مــن حيــث جهــة إقامــة المســتهدفين بأحكامــه إلى مــا 
يســتهدف المقيمــن داخــل الدولــة، وَمــا يســتهدف القادمــن إليهــا 
مــن خارجهــا والمســمى بــــــ )الحجــر الصحــي المؤسســي(، لذلــك 

ســأبين أحــكام كلا النوعــن وفــق الآتي:-
1-الحجر الصحي الذي يستهدف المقيمين داخل الدولة.

39 المادة رقم 31، المرجع سابق.
40 المادة رقم 5، النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 1423/3/3ه.	

41 المادة 21، نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
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يجــب علــى المقيــم في الدولــة ممــن تأكــدت إصابتــه بمــرض معــدٍ، أو 
ممــن يُشــتبه في إصابتــه بــه مثــل المخالــط لفــرد مؤكــد الإصابــة، أن 
يلتــزم بالضوابــط المعلنــة المتضمنــة: أن يعْــزلَ نفســه عــن الآخريــن 
النســاء  أو  مزمنــة  بأمــراض  والمصابــن  الســن  عــن كبــار  ســيما 
مــع  المنــزل،  الغرفــة في  مثــل  خــاصٍّ  مــكانٍ  وذلــك في  الحوامــل، 
لا  مســافة  وتــرك  )الكمامــة(  الوجــه  قنــاع  ارتــداء  علــى  المحافظــة 
تقــلُّ عــن مــر واحــد عنــد الاضطــرار إلى الخــروج مــن الغرفــة، كمــا 
يجــب علــى الأشــخاص الخاضعــن للحجــر الصحــي الامتنــاع عــن 

اســتقبال الــزوار ولــو كانــوا مــن المصابــن بالمــرض المعــدي)42(.
ولم تتضمــن هــذه الضوابــط الوقــت الــذي ينتهــي فيــه فــرض الحجــر 
البحــث؛  الصحــي علــى المصــاب أو المشــتبه في إصابتــه، وبعــد 
لم أقــف علــى مــا يــُـجيب عــن ذلــك مــن قــراراتٍ أو منشــوراتٍ 
إرشــاديَّة، إلا أن وزارة الصحــة مــن خــال فريقهــا المكلــف بتقــديم 
الاستشــارات الطبيــة المتعلقــة بالفايــروس المعــدي )كــورونا( ذكــرت 
أن الحجــر الصحــي بالنســبة للمصــاب ينتهــي بعــد ثبــوت شــفائهِ 
لهــذا  عليــه  يـُــجرى  طــي  تحليــل  بموجــب  المعــدي  الفايــروس  مــن 
الغــرض والمســمى بــــــــ )pcr(، أمــا المشــتبه في إصابتــه فيجــب عليــه 
بمجــرد ظهــور علامــات الإصابــة الأوليــة أن يبــادر بعمــل التحليــل 
الطــي، فــإن أفــاد التَّحليــل ثبــوت إصابتــه فيجــب عليــه الحجــر إلى 
أن يثبــت شــفاؤه بموجــب تحليــل لاحــق، أمــا إن أفــاد التحليــل عــدم 

إصابتــه فحينئــذ يمــارس حياتــه الطبيعيــة بــدون قيــود)43(.
ويجــدر التنبيــه إلى أن الأفضــل فيمــا أراه هــو أن يصــدر بأحــكام 
وضوابــط الحجــر الصحــي علــى المقيمــن داخــل الدولــة قــرارٌ إداريٌّ 
عــن ســلطة مختصــة، ينُشــر للعمــوم، يوضــح المطلــوب مــن الأفــراد 
المخاطبــن بأحكامــه، ويحــدد الواجــب عليهــم اتخــاذه، ســيما أن 
ــنُ بــل وينــصُّ علــى جــزاءات عقابيــة تــُـوقع علــى الأفــراد  الأمــر يتضمَّ
المخالفــن، وألا يـُـرك توضيــح ذلــك وتحديــده لمضامــن المنشــورات 
التوعوية أو الإفادات الشــفهية التي لا تتســم بصفة القانون الملزم.

حــي الــذي يســتهدف المســافرين القادميــن  2-الحجــر الصِّ
إلــى الدولــة.

أعلنــت هيئــة الصحــة العامــة إجــراءات أسمتهــا بــــــــ )الحجــر الصحّــي 
المؤسّســي( تســتهدف بهــا المســافرين القادمــن إلى المملكــة العربيــة 
خــارج  مــن  القادمــن  اســتضافة  إجــراء  بـِـهِ:  ويقصــد  الســعودية، 
المملكــة في مقــرات محــددة لحجرهــم صحيًّــا علــى نفقتهــم الخاصــة، 
وقــد اعتمــدت هيئــة الصحــة العامــة في هــذه الإجــراءات تشــديدًا 
أو تخفيفًــا علــى مــا تُظهــره مؤشــرات تقييــم الحــالِ الوبائيــة وضــراوة 

42 ينظــر: ضوابــط واشــراطات الحجــر الصحــي المنشــورة في الموقــع الرسمــي لهيئــة الصحــة العامــة علــى 
. /https://covid19.cdc.gov.sa/ar :الرابــط

43 إفــادات شــفهية مــن قســم )الاستشــارات الطبيــة المتعلقــة بفايــروس كــورونا( علــى الرقــم الموحــد 
لــوزارة الصحــة 937.

الفايــروس ســواءً في داخــل الدولــة أم خارجهــا، لذلــك تتســم هــذه 
خــارج  مــن  فالقــادم  المســتمر،  والتحديــث  بالتغيــر  الإجــراءات 
الدولــة يختلــف التعامــل معــه بحســب الدولــة القــادم منهــا، أهــي 
موبــوءة أم لا، وإن كانــت موبــوءة فمــا شــدة ضــراوة الــوباء فيهــا، 
صرامــة  بحســب  القادمــن  المســافرين  مــع  التعامــل  يختلــف  كمــا 
الدولــة القادمــن منهــا في فــرض الإجــراءات الاحترازيــة الكافيــة 
القــدوم  أن  لذلــك نجــد  المعــدي،  الفايــروس  انتشــار  في مواجهــة 
إلى الدولــة يغُلــق أحيــانً مــن بعــض البلــدان بينمــا يكــون مســموحًا 
بــه بالنســبة لبلــدان أخــرى، ويبقــى إغــاق )القــدوم الــدولي( أو 
الســماح بــه محــل مراجعــة مســتمرة مــن الجهــات الصحيــة المحليــة، 
كمــا تختلــف إجــراءات الحجــر الصحــي المؤسســي بــن قــادمٍ تنــاول 
آخــر  شــخص  مــن  المعــدي  للفايــروس  المضــاد  اللقــاح  جرعــات 
لم يتناولهــا، أو تنــاول الجرعــات لكــن بعــدد أقــل مــن المطلــوب، 
ورغــم طبيعــة هــذه الإجــراءات المتغــرة بســبب تغــرُّ الحــالِ الوبائيــة 
وظــروف الحــال إلا أن غالــب المســافرين القادمــن يطُالبــون بالحجــر 
الصحي لمدة خمســة أيام تبدأ من يومِ دخول المســافر في المملكة، 
باســتثناء مــن تلقــوا مــن اللقــاح جرعــة واحــدة داخلهــا أو اســتكمل 
العالميــة فهــذه  اللقاحــات المعتمــدة في منظمــة الصحــة  خارجهــا 
الفئــة مطالبــُون بالحجــر لمــدة ثلاثــة أيام فقــط، علــى أن يلتــزم جميــع 
القادمــن بعمــل فحــص للفايــروس في اليــوم الأول مــن وصولهــم 
وكذلــك فحــص آخــر في اليــوم الأخــر مــن أيام الحجــر، للتأكــد 
مــن خلوهــم مــن الإصابــة بالفايــروس المعــدي، ولا يعتــد بشــفاء 
المســافر بعــد إصابتــه كمــرر لعــدم تطبيــق الحجــر الصحــي إذ أن 
هيئــة الصحــة العامــة لا تعتــر ذلــك مؤشــراً مفيــدًا في توقــي انتشــار 
الفايــروس)44(، وكمــا أشــرت ســابقًا فإنَّــهُ لابــد مــن جميــع المســافرين 
الصحــي  الحجــر  إجــراءات  مراجعــة  مــن  المملكــة  إلى  القادمــن 
المؤسســي قبيــل مغادرتهــم إليهــا للوقــوف علــى آخــر التَّحديثــات 

المتعلقــة بحجرهــم صحيًّــا.
ولمــا ســبق يتَّضــح لنــا مشــروعية فــرض الحجــر الصحــي في النظــام 
الســعودي، كإجــراءٍ احــرازيٍّ وقائــيٍّ مؤقــتٍ، ومــن ثمَّ مشــروعية 
الصحــي،  الحجــر  وضوابــط  لقــرارات  المخالفــن  الأفــراد  معاقبــة 
وحــى نطلّــع علــى كامــل أوجــه مشــروعية هــذا الإجــراء؛ نســتعرض 
موقــف الفقــه الإســامي ممــا ســارت عليــه أحــكام النِّظــام الســعودي 

المتعلقــة بفــرض الحجــر الصحــي، وفــق الفــرع الآتي:
الفــرع الثانــي: موقــف الفقــه الإســامي مــن الركــن الشــرعي فــي 

النظام الســعودي.
)الحجــر  مصطلــح  اســتعمال  الإســاميِّ  التَّشــريعِ  في  يــرد  لم 

44 ينظــر: إجــراءات الحجــر الصحــي المؤسســي المنشــورة في الموقــع الرسمــي لهيئــة الصحــة العامــة علــى 
	. /https://covid19.cdc.gov.sa/ar :الرابط
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الصحــي( بهــذا المســمى، وَهــذا لا يــدلُّ أبــدًا علــى عــدم إحاطــة 
التَّشــريعِ الإســاميِّ بجميــع مــا يحقِّــق مصــالح المــُـتعبَّدين قــال تعــالى: 
نعِْمَــيِ وَرَضِيــتُ  عَلَيْكُــمْ  وَأتَْمَْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  ﴿الْيــَـوْمَ 
سْــاَمَ دِينًا﴾]المائــدة:3[، ويقــول تعــالى: ﴿مَــا فـرََّطْنـَـا فِ  لَكُــمُ الِْ
الْكِتَابِ مِنْ شَــيْءٍ ثَُّ إِلَ رَبِِّمْ يُْشَــرُونَ﴾]الأنعام:38[, وهذا ما 

جعــل الشــريعة الإســامية صالحــةً لـِـكلِّ زمــانٍ ومــكانٍ.
وإذا تأملنا ما سبق بيانه من دواعٍ وموجباتٍ تدفع الدولة إلى إلزام 
الأفــراد بالحجــر الصحــي نجدهــا دواعـــيَ تســتلزمه باعتبــاره وســيلةً 
بــن رعــايا الدولــة،  ناجعــة تمنــع مفســدة تفشــي الأوبئــة المعديــة 
تتمثــل في تعزيــز الصحــة  أيضًــا يحقــق مصلحــة كــرى  وباعتبــاره 
العامــة، لمــا يقتضيــه مــن منــع مخالطــة المريــض بالصحيــح، وبقــدر 
مــا تعظــم المصلحــة ويعظــم حكمهــا بقــدر مــا تعظــم وســيلتها أو 
وســائلها، وبقــدر مــا تعظــم المفســدة يعظــم كذلــك أمــر الوســيلة 

المفضيــة إليهــا)45(.
وقــد جــاءَ التَّشــريعِ الإســاميِّ بنصــوصٍ تؤكــد علــى هــذا الجانــب 
المهم في انتظام الحياة واستقرارها، قال تعالى: ﴿وَلَ تـلُْقُوا بِيَْدِيكُمْ 
بتجنــب  أمــرت  الكريمــة  فالآيــة  التّـَهْلُكَةِ﴾]البقــرة:195[،  إِلَ 
أســباب الهــاك، الظاهــرة والخفيــة، عامــة كانــت أم خاصــة، ومــن 
هــذه الأســباب المأمــور باجتنابهــا تعريــض نفــس المكلَّــف أو نفَــس 
غــرهِ لضــرر الإصابــة بالمــرض المعــدي، كمــا أن تفشــي الأســقام 
والأمــراض المعديــة يعــد ضــربً مــن الهــاك، لذلــك تكــون مخالطــة 
المصابين بهذه الأمراض بالأصحاء وعدم الالتزام بالحجر الصحي 
وســيلةً مفضيــةً إلى الهــاك الــذي أمــرت الآيــة الكريمــة بـتــوقـــيـــــــه، 
يقــول القــرافي رحمــه الله: إن »صــون النفــوس والأجســام والمنافــع 
والأعضــاء والأمــوال والأعــراض عــن الأســباب المفســدة واجــبٌ 
لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تـلُْقُــوا بِيَْدِيكُــمْ إِلَ التّـَهْلُكَــةِ﴾«)46(، وذلــك 

إعمــالً لعمــوم اللفــظ وعــدم الوقــوف عنــد خصــوص السَّــبب.
كمــا ثبــت عنْــهُ صلــوات الله عليــه أنــه قــال: ))لا يـُـوردُِ مُــرِضٌ علــى 
المريضــة -مؤقتـًـا- عــن  الإبــل  منــع صاحــب  فقــد   ،)47()) مُصِــحٍّ
المجيــئ بهــا إلى المــاء؛ لتشــرب في وقــت مجيــئ الإبــل الصحيحــة، 
بــه  أُصيبــت  بمــا  الصحيحــة  فتصــاب  المــرض،  تفشــي  مــن  توقيـًـا 
المريضــة)48(، والحجــر الصحــي الــذي ألزمــت بــه الدولــة في وقتنــا 
الحاضر لمواجهة تفشــي فايروس كورونا لا يختلف في حقيقته عما 
أمــر بــه نبينــا صلــوات الله عليــه في الحديــث، لأن كليْهمــا يدعــو 
إلى عــدم مخالطــة المريــض بالصحيــح، فضــاً عــن أن الاحتيــاط 

45 نظرية التقريب والتغليب، أحمد بسيوني، بتصرف، ص 378.
46 أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين القرافي، )258/4(.	

طــرة.....إلخ,  ولا  عــدوى  لا  باب  الســام,  كتــاب  مســلمٌ،  أخرجــه  صحيــحٌ  الَحديــث   47
)1743/4(، حديث رقم 2221. ينظر: المسند الصحيح المختصر, مسلم بن الحجاج.	

48 ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، )221/7(.	

لصحــة الإنســان أولى وأوجــب مــن الاحتيــاط لصحــة الحيــوان، كمــا 
دل الحديــث أيضًــا علــى مشــروعية تدخــل ولي الأمــر بتنظيــم حــق 
الأفراد في التنقل والحركة، بتقييد اســتعمال الحق لمصلحة يقدرها، 
وهــو الرســول صلــوات الله عليــه حينهــا، ســواء تمثلــت في الحيلولــة 
دون تفشــي الأمــراض المعديــة، أم غــر ذلــك مــن المصــالح والوســائل 
الــي تــرر تدخــل ولي الأمــر بتقييــد حقــوق الأفــراد لمصلحــة عليــا 

عامــة.
وثبــت أيضًــا عنْــهُ أنــه قــال: ))إذا سمعتــم بالطاعــون في أرض فــا 
منهــا(()49(،  فــا تخرجــوا  بهــا  وأنتــم  وقــع بأرض  وإذا  تدخلوهــا، 
يقــول ابــن القيــم:- »وقــد جمــع صلــى الله عليــه للأمــة في نهيــه عــن 
الدخــول إلى الأرض الــي هــو بهــا، ونهيــه عــن الخــروج منهــا بعــد 
وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها 
تعرضــا للبــاء، وموافــاة لــه في محــل ســلطانه، وإعانــة للإنســان علــى 
نفســه، وهذا مخالف للشــرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه 
مــن باب الحميــة الــي أرشــد الله ســبحانه إليهــا، وهــي حميــة عــن 
الأمكنــة، والأهويــة المؤذيــة«)50(، فالأمــر الــوارد في الحديــث يعــد 
في حقيقتــه إجــراء احــرازي وقائــي صــادر عــن ولي أمــر المســلمين 
بمــرض  الموبــوءة  المناطــق  مــن  الخــروج  عــن  النــاس  ينهــى  آنــذاك، 
تفــاديً  العكــس،  أو  موبــوءةٍ  غــر  مناطــق  إلى  المعــدي  الطاعــون 
ــاء، وهــذا مــا يتفــق مــع  ــيه بــن الأصحَّ مــن تفشــيه فيهــا، أو تفشِّ
ــي الــذي ألزمــت بــه الدولــة في وقتنــا  الــدور الوظيفــي للحجــر الصحِّ
الحاضــر، المتمثــل في منــع مخالطــة المرضــى بالأصحــاء، كمــا دل 
الحديــث أيضًــا علــى ســلطةِ ولي الأمــر في تنظيــم تنقــات الأفــراد 
وتحركاتهــم، ومشــروعية ذلــك، بمــا يجلــب لهــم مصلحــة، أو يدفــع 

عنهــم مفســدة، وهــذا مــا يحققــه الحجــر الصحــي.
وإذا كان الحجــر الصحــي قائمًــا علــى منــع المخالطــة بــن المريــض 
والصَّحيــح، وكانــت علــة المنــع في الحديــث الحيلولــة دون تفشــي 
الطاعــون، فــإن الحجــر الصحــي حينئــذ لا ينحصــر اســتعماله في 
الطاعــون وحــده، بــل يعــم كل مــرضٍ معــدٍ توفــرت فيــه علــة المنــع، 

وعلــة النَّهــي عــن الإضــرار بالنَّفــس وبالغــر.  
كمــا ثبــت أيضًــا عنــه صلــوات الله عليــه أنــه قــال: ))وفـــــــرّ مــن 
المجــذوم كمــــا تــفــــر مــن الأســد(()51(، يقــول ابــن القيـّـم رحمــه الله 
العلــة عنــد الأطبــاء مــن  في علــة الابتعــاد عــن المجــذوم: »وهــذه 

49 الَحديــث صحيــحٌ متَّفــقٌ عليــهِ أخرجــه البخــاري، كتــاب الطــب, باب مــا يذكــر في الطاعــون، 
)130/7( حديــث رقــم 5728. ينظــر: الجامــع المســند الصحيــح، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري؛ 
وأخرجـ�ه مسـ�لمٌ، كتـ�اب السـلام, باب الطاعـ�ون والطـيرة والكهانـ�ة ونحوهـ�ا, )1737/4(، حديــث 

رقــم 2218.
50 الطب النبوي، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ص34.	

51 الَحديـ�ث صحيـ�حٌ أخرجـ�ه البخـ�اري، كتـ�اب الطـ�ب, باب الجـ�ذام, )126/7(، حديــث رقــم 
	.5707
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العلــل المعديــة المتوارثــة، ومقــارب المجــذوم، وصاحــب الســل يســقم 
الأمــة،  علــى  شــفقته  لكمــال  عليــه  الله  صلــى  فالنــي  برائحتــه، 
ونصحــه لهــم نهاهــم عــن الأســباب الــي تعرضهــم لوصــول العيــب 
والفســاد إلى أجســامهم وقلوبهــم«)52(، كمــا أن الفــرار مــن المصــاب 
بمــرضِ الجــذام الــذي أمــر بــه صلــوات الله عليــه في الحديــث إنمــا هــو 
فـِــــرارٌ منــه لكونــــهِ مرضًــا معــديً، في حــن أن الحجــر الصحــي الــذي 
ألزمــت بــه الدولــة لا يختلــف في حقيقتــه عــن الفــرار المأمــور بــه في 
الحديــث، لأن كليْهمــا متفــقٌ في الغايــة مــن منــع حصــول المخالطــة 

والتقــارب بــن المريــض والصحيــح.
كما قال بعض الفقهاء بوجوب ذهاب المسلم إلى صلاة الجمعة، 
وعــدم جــواز تركهــا أو تــركِ صــاة الجماعــة إلا لعــذرٍ)53(، واســتدلوا 
لذلــك بقولــه تعــالى: يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِذَا نـُـودِيَ للِصَّــاَةِ مِــنْ 
ــةِ فاَسْــعَوْا إِلَ ذِكْــرِ اللَِّ وَذَرُوا الْبـيَْعَ]الجمعــة:9[، وبمــا  ــَوْمِ الْمُُعَ يـ
جــاء عــن رســولنا صلــى الله عليــه أنــه قــال: ))الجمعــة حــقٌّ واجــبٌ 
علــى كل مســلمٍ في جماعــة إلا أربعــة: عبــد مملــوك، أو امــرأة، أو 
صــي، أو مريــض(()54(، فالمــرض والخــوف مــن الأعــذار الشــرعية 
المســقطة لوجُــوبِ الجمعــة والجماعــة، لمــا ســلف مــن أدلــة؛ ولقولــه 
اتباعــه،  مــن  فلــم يمنعــه  المنــادِيَ  صلــوات الله عليــه: ))مــن سمــع 
عــذرٌ، قالــوا: ومــا العــذر؟ قــال: خــوفٌ أو مــرضٌ، لم تقبــل منــه 
؛ إذا ســقط عــن المســلم واجــب  الصــاة الــي صلــى(()55(، ومــن ثمَّ
الذهــاب إلى الجمعــة والجماعــة –وهمــا عبــادتان جليلتــان- خشــية 
المــرض، فمــن الأولى أن يســقط حقــه في التنقــل والحركــة لوقــت 
فــرض  مشــروعية  علــى  يــدل  ممــا  وهــذا  الســبب،  لــذات  محــدود 

الحجــر الصحــي إذا قامــت دواعيــه.
الحجــر  مشــروعية  علــى  الدالــة  الســابقة  النصــوص  عــن  وفضــا 
الصحــي، وأســبقية الشــريعة الإســامية إليــه، وإلى مــا يحقــق للعبــاد 
الشــرعية  السياســة  قواعــد  فــإن  المفاســد؛  عنهــم  ويدفــع  المصــالح 
تـُــجيز لــولي الأمــر تنظيــم شــؤون البــاد والعبــاد، بمــا يعــود عليهــم 
بالمصلحــة، أو يــدرأ عنهــم المفســدة، ويســتتب بــه النظــام العــام، 
ولــو كان ذلــك مــن خــال تقييــد المباحــات، بمنــع الأفــراد منهــا، 
ومعاقبتهــم عليهــا إذا فعلوهــا، طالمــا أن ذلــك لا يتعــارض مــع أوامــر 

52 الطب النبوي، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ص110.	
53 ينظـ�ر: الـ�كافي في فقـ�ه أهـ�ل المدينـ�ة، يوسـ�ف بـ�ن عبـ�دالله القرطـبي، )252/1(؛ ينظــر: مجمــع 
الأنه�ـر في ش�ـرح ملتق�ـى الأبح�ـر، عبدالرحم�ـن ب�ـن محم�ـد أفن�ـدي، )107/1و171(؛ ينظــر: المجمــوع شــرح 
المه�ـذب، أب�ـو زك�ـريا محي�ـي الدي�ـن الن�ـووي، )203/4(؛ ينظــر: المغــي، موفــق الديــن الشــهير بابــن قدامــة 

المقدسي، )451/1(.	
54 أخرج�ـه أب�ـو داود في س�ـننه, كت�ـاب الصلـاة، باب الجمع�ـة للممل�ـوك والم�ـرأة, )280/1(، حديــث 

ــة الحديــث؛ ينظــر: ســنن أبي داود، ســليمان السجســتاني. رقــم 1068, وحكــمَ الألبــاني بصحَّ
55 أخرجـ�ه أبـ�و داود في سـ�ننه, كتـ�اب الصـلاة، باب في التشـ�ديد في تـ�رك الجماعـ�ة, )151/1(, 
حديــث رقــم 551, قــال الألبــاني: حديــث صحيــح دون جملــة العــذر؛ أخرجــه الدارقطــي في ســننه, 
كت�ـاب الصلـاة، باب الح�ـث لج�ـار المس�ـجد عل�ـى الصلـاة في�ـه إلا م�ـن ع�ـذر, )294/2(, حديــث رقــم 

1557، ينظر: سنن الدارقطني, علي بن عمر الدارقطني.	

ــا  الله عــز وجــل)56(، ومــن هــذا القبيــل فــرض الحجــر الصحــي توقيً
مــن المفاســد الــي ترتبهــا المقاربــة والمخالطــة بــن المرضــى بالأوبئــة 

المعديــة والأصحــاء. 
غــر  الأمــر في  لــولي  والطاعــة  السَّــمع  الأفــراد  علــى  يجــب  كمــا 
فيمــا يحقــق مصــالح  ســيما  عليــه  معصيــة الله ورســوله صلــى الله 
ظاهــرة، ومخالفتــه في ذلــك عصيــان موجــبٌ للعقوبــة، يقــول الله 
ــوا أَطِيعُــوا اللََّ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِ  تعــالى:  ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
الَْمْــرِ مِنْكُمْ﴾]النســاء:59[, وثبــت عنْــهُ صلــوات الله عليــه أنــه 
قــال: ))الســمع والطاعــة علــى المــرء المســلم فيمــا أحــبَّ وكــره, مــا 
لم يؤمــر بمعصيــة فــا سمــع ولا طاعــة(()57(, وَقــال: ))مــن أطاعــي 
فقــد أطــاع الله، ومــن عصــاني فقــد عصــى الله, ومــن أطــاع أمــري 
فقــد أطاعــي، ومــن عصــى أمــري فقــد عصــاني(()58( وَثبــت عنــه 
صلــوات الله عليــه: ))اسمعــوا وأطيعــوا، وإن اســتعمل عليكــم عبــدٌ 

حبشــيٌّ، كأن رأســه زبيبــة(()59(.
يقــول شــيخ الإســام: »فطاعــة الله ورســوله واجبــة علــى كل أحــد, 
وطاعــة ولاة الأمــور واجبــة لأمــر الله بطاعتهــم, فمــن أطــاع الله 
ويقــول  علــى الله«)60(،  فأجــره  لله؛  الأمــر  ولاة  بطاعــة  ورســوله 
بــه أم لا؟  أينتفعــون  يــدرون  الكاســاني: »ولــو أمرهــم بشــيء لا 
فينبغــي لهــم أن يطيعــوه فيــه إذا لم يعلمــوا كونــه معصيــةً؛ لأن اتبــاع 
مواضــع  في  القضــاة  واجــبٌ، كاتبــاع  الاجتهــاد  محــل  في  الإمــام 
الفــرد لأحــكام وتعليمــات  الاجتهــاد«)61(، ولهــذا تكــون مخالفــة 
الحجــر الصحــي الصــادرة عــن الدولــة موجبــة للعقوبــة، وهــي مخالفــة 
لا يقتصــر ضررهــا علــى المخالــف وحــده، بــل تتعــداه إلى غــره.

منوطــةٌ  الرعيــة  علــى  الأمــر  تصرُّفــات ولي  أن  فقهًــا  المقــرر  ومــن 
بالمصلحة، وهي قاعدة شــرعية مهمَّة)62(، وفرض الحجر الصحي 
إذا قامــت دواعيــه فيــه مصلحــة ظاهــرة، تتمثــل في حفــظ حيــاة 
الأفــراد، وتعزيــز النظــام الصحــي العــام في الدولــة، ويـُــجنب الدولــة 
خســائر ماليــة كبــرة نتيجــة الإنفــاق علــى برامــج مكافحــة الأمــراض 
وتفشــيها، ويؤيــد ذلــك القواعــد الفقهيــة المعتــرة الــي توجــب توقــي 
الضــرر قبــل وقوعــه، ورفعــه إذا وقــع، ومنهــا: )لا ضــرر ولا ضــرار(، 

56 ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ص52.	
57 الحديثُ صحيحٌ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام 

مالم تكن معصية, )63/9( حديث رقم 7144.
58 الحديــثُ صحيــحٌ أخرجــه البخــاري في صحيحــه, كتــاب الأحــكام, باب قولــه تعــالى: وأطيعــوا 
الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم, الحديــثُ صحيــحٌ أخرجــه البخــاري في صحيحــه, كتــاب 
الأحــكام, باب قولــه تعــالى: وأطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم,)61/9(،  حديــث 

رقــم 7137.
59 الحديثُ صحيحٌ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام 

مالم تكن معصية, )62/9(.
60 مجموع الفتاوى, لتقي الدين أبي العباس بن تيمية, )16/35(.	

61 بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، )100/7(.
62 ينظر: الأشباه والنظائر، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص121.	
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وكذلــك القاعــدة الفقهيــة: )الضــرر يــزال()63(.
ولـِــما ســبق يتضــح أن الحجــر الصحــي إجــراءٌ وقائــيٌ مصلحــي، 
يهــدف إلى حفــظ مقصــد النفــس والمــال، ومعمــول بــه منــذ أكثــر 
الأفــراد  إخــال  أن  أيضًــا  ويتضــح  عــام،  وأربعمائــة  ألــفٍ  مــن 
، وعصيــان يســتدعي  بأحكامِــهِ فعــل نهــى عنــه التَّشــريعِ الإســاميِّ
العقوبــة، ولهــذا نســتطيع القــول: إنَّ النظــام الســعودي متوافــق مــع 
أحــكام التَّشــريعِ الإســاميِّ ومقتضيــات السياســة الشــرعية المتعلقــة 

بإدارة مصــالح الدولــة ورعاياهــا.
ــرعي هــو أحــد  وكمــا قلــت في بدايــة هــذا المبحــث؛ أن الركــن الشَّ
أركان المســؤولية الجزائيــة الثــاث، إلا أن اكتمــال هــذا الركــن في 
حــق الـمـــخل بأحــكام الحجــر الصحــي لا يكفــي لمســاءلته جزائيًّــا، 
بــل يلــزم معــه قيــام الركنــن المــادي والمعنــوي، وهــذا مــا ســأتطرق إليــه 

في المطلبــن الآتيَــن:
المطلــب الثانــي: الركــن المــادي فــي الإخــال بأحــكامِ الحَجــر 

الصّحي.
حــى تصــح مســاءلة الشــخص جزائيًّــا، ومــن ثمَّ عقابــه؛ يلــزم أن 
، وأن يكتمــل بنيــان  يُســند إليــه فعــل الإخــال أو المخالفــة مــاديًّ
»المظهــر  أنــه:  المــادي  بالركــن  ويقصــد  حقــه،  في  المــادي  الركــن 
الخارجــي أو العمــل المــادي الــذي يوضحــه النَّــص القانــوني، ويقــرر 
لــه العقوبــة اللازمــة، ســواء كان هــذا العمــل ايجابيًّــا أم ســلبيًّا، أصليًّــا 
أو  المخــل  حــق  في  المــادي  الركــن  ولاكتمــال  اشــراكيًّا«)64(؛  أم 
المخالــف لابــد أن تتوافــر فيــه عناصــره الثلاثــة، وهــي: أن يُــارسَ 
الســلوك المحظــور، وأن تقــع النتيجــة المحظــورة، وأن تقــوم الرابطــة 
الســببية بــن الســلوك والنتيجــة، أمــا بالنســبة للأعمــال التحضيريــة 
ــا لا تعــدُّ مــن عناصــر الركــن  لارتــكاب الجريمــة، أو الممهــدة لهــا، فإنَّ
ــا عليــه في  المــادي في الإخــال أو المخالفــة، وإن كان ذلــك معاقبً

بعــض الحــالات)65(.
والمقصود بالسلوك المحظور ما يقارفه الشخص من نشاطٍ إرادي، 
في صــورة مواقــف إيجابيــة أو أحيــانً ســلبية، معاقــب عليهــا، ماســة 
بمصــالح محميــة بنصــوصٍ فقهيــة أو قانونيــة)66(، ومــن ثمَّ يختلــف 
شــكل الســلوك المحظــور بــن مخالفــة وأخــرى، بحســب مــا تتســم 
بــه المخالفــات مــن طبيعــةٍ وحيثيَّــاتٍ وظــروف محيطــة ونصــوصٍ 

متعلقــة بهــا.
ــلوك المحظــور في مخالفــة الإخــال بأحــكام الحجــر  ولتوضيــح السُّ
ــي، وبعــد تأمــل مــا أوردتــه في الركــن الشــرعي الســابق مــن  الصحِّ

63 ينظر: الأشباه والنظائر، تاج الدين عبدالوهاب السبكي، )41/1(؛ ينظر: الأشباه والنظائر، 
ابن نجيم، ص72.

64 النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون، عزت حسنين، ص32.
65 ينظر: قانون العقوبات النظرية العامة للجريمة، علي محمود علي، )281/1(.	

66 ينظر: شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود نجيب حسني، ص304.

نصــوص، نجــد أنــه ســلوكٌ ذُو طابــع مــادي، يأتيــه المخالــف في 
صــورة إيجابيــة، أي بنشــاط حركــي محســوس ومشــاهد، يتمثــل في 
خــروج المصــاب بالمــرض المعــدي مــن المــكان الخــاص بــه الــذي لا 
يشــاركه فيــه أحــد إلى مــكان عــام يختلــط فيــه نابأس آخريــن، ســواءً 
كانــوا أصحــاء أم مصابــن فــا فــرق، كمــا يلــزم أن يكــون خــروج 
المصــاب مــن المــكان الخــاص بــه واختلاطــه بغــره متزامنــًا مــع ســريان 

فــرة الحجــر الصحــي المحــددة في القــرار الــذي يفــرض الحجــر.
ولا عــرة بعــد ممارســة الســلوك المكــون لمخالفــة الحجــر الصحّــي 
بالكيفيــة الســابقة بــن أن يكــون الممــارس رجــاً أو امــرأة، وبــن أن 
يُارســه شــخص يحمــل الجنســية الســعودية أم جنســية أخــرى، فــا 
فــرقٌ؛ لأن النُّصــوص أو القــرارات الــي فرضــت الحجــر لم تفــرق بــن 
مــن يلزمهــم الحجــر بحســب جنســياتهم أو أجناســهم، فهــي عامــة 
تخاطــب المعنيــّن مــن جميــع الجنســيات و بغــض النظــر عــن الجنــس.

كمــا يكفــي لقيــام الركــن المــادي في حــق المخالــف لأحــكام الحجــر 
، يحتمــل مخالطتــه فيــه بغــره،  الصحــي مجــرد وجــوده في مــكانٍ عــامٍّ
وهــو مصــاب بالمــرض المعــدي، ولا يشــرط تحقــق المخالطــة فعليًّــا 
مــع الغــر، لأن هــذه المخالفــة تعــد مــن مخالفــات الخطــر، وليــس مــن 
مخالفــات الضــرر، أي يكفــي للمســاءلة عنهــا مجــرد تعريــض الغــر 
لخطر الإصابة، وليس التحقق اليقيني من إصابة الغير، فالإخلال 
الشــكلية،  والجرائــم  المخالفــات  مــن  الصحــي  الحجــر  بأحــكام 
وتســمى بجرائــم الســلوك المحــض، الــي يترتــب عنهــا الضــرر بمجــرد 
التعريــض للخطــر، وتســتخدم بشــأنها سياســة التجــريم الوقائــي)67(.

وبعــد أن يُــارس المخالــف الســلوك المحظــور علــى نحــو مــا ســبق، 
وحــى يكتمــل بنيــان الركــن المــادي في مخالفــة الإخــال بأحــكام 
المحظــورة، ويقصــد  النتيجــة  توافــر عنصــر  يلــزم  الصحــي؛  الحجــر 
بهــا: »الأثــر المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي، أي آخــر حلقــات 
العمليــة الإجراميَّــة، فهــي في القتــل إزهــاق روح الآدمــي المجــي عليــه، 
وهــي في الســرقة أخــذ مــال الغــر المنقــول خفيــة وبنيــة تملكــه أو نقــل 
حيازتــه«)68(، والنتيجــة المحظــورة في هــذه المخالفــة هــي: خــروج 
المصــاب بالمــرض المعــدي مــن المــكان الخــاص بــه إلى مــكان عــام، 
يـَــحتمل تواجــده فيــه وقــوع المخالطــة بينــه وبــن غــره، بغــض النظــر 

عــن الغــر؛ أَهــمّ أصحــاء أم مصابــن.
أمــا بالنســبة للعنصــر الأخــر فهــو الرابطــة الســببية، ويقصــد بِــا 
المحظــورة)69(،  والنتيجــة  المخالــف  الســلوك  بــن  الموصلــة  العلاقــة 
ــببية في أيــة مخالفــة أو جريمــة: الــرباط الــذي يصــل بــن  وتـُــمثل السَّ

67 ينظر: النظرية العامة للتجريم الوقائي، خالد مجد، ص24.
68 الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، عبدالفتاح خضر، ص63.

نجــم،  محمــد صبحــي  للجريمــة،  العامــة  النظريــة  العــام-  القســم  العقــوبات  قانــون  شــرح  ينظــر:   69
ص202.	
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والثــاني:  السَّــبب،  يمثــل  الــذي  الســلوك المحظــور  طرفــن، الأول: 
النتيجــة المحظــورة الــي  تمثــل الأثــر المترتــب عليــهِ، وبهــذا القــول يمكــن 
إســناد النتيجــة المحظــورة إلى الســلوك الــذي قارفــه المخالــف باعتبــاره 
ــن بعــد ذلــك مــن معرفــة النطــاق  الــذي أوقعهــا، لنتمكَّ الســبب 
الــذي يجــوز فيــه مســاءلة المخالــف جزائيًّــا عــن النتيجــة المحظــورة، 
المــادي للمخالفــة أو  الركــن  بنــاء  ــة في  الســببية مهمَّ تعــد  لذلــك 
الجريمــة، ومــن خلالهــا يمكــن تحديــد نطــاق إســناد النتيجــة الإجراميــة 

إلى الســلوك المحظــور الــذي كان ســببًا في وقوعهــا)70(.
وعليــه تكــون الرابطــة الســببية في مخالفــة الإخــال بأحــكام الحجــر 
الصحــي هــي: أن يثبــت أن النتيجــة المحظــورة المتمثلــة في تواجــد 
، وليــس خاصًّــا منعــزلً، قــد وقعــت بســبب  المصــاب في مــكانٍ عــامٍّ
الســلوك الــذي قــام بــه المخالــف، المتمثــل في عزمــه وقيامــه بالخــروج 
إلى المــكان العــام أثنــاء فــرة الحجــر، وأنــه لــولا خروجــه هــذا بإرادتــه 
لمــا وُجِــد في المــكان العــام، ومــى ثبتــت هــذه الرابطــة أي: قامــت 
بــن  الســببيَّة  وتنتفــي  المــاديُّ،  الركــنُ  اكتمــل  الســببية؛  العلاقــة 
الســلوك والنتيجــة كمــا لــو كان خــروج الشــخص إلى المــكان العــام 
بســبب نشــوب حريــقٍ في منزلــهِ، أو انهدامــهِ، فدَفعَــهُ إلى الخــروج 
اضطــراراً، ونحــو ذلــك، وبعــد تحقُّــق عناصــر الركــن المــادي مــن: 
ســلوكٍ، ونتيجــةٍ، ورابطــةٍ، يصــح حينئــذ إســناد الفعــل إلى المخالــف 
، ولكــن هــذا لا يكفــي لمســاءلته، بــل يلــزم إســناد الفعــل إليــه  مــاديًّ
معنــويًّ أيضــا حــى تصــح المســاءلة، وهــو مــا ســيأتي الــكلامُ عنــه 

في المطلــب الآتي:
بأحــكام  الإخــال  فــي  المعنــوي  الركــن  الثالــث:  المطلــب 

الصحــي. الحجــر 
يلــزم لصحــة مســاءلة الفــرد جزائيًّــا أن يقــوم بحــق الفاعــل الركــن 
المعنــوي، بجانــب الركنيــن الشــرعي والمــادي اللذيــن تقــدم الحديــث 
عنهمــا، ويقتضــي الركــن المعنــوي أن يـُــمكن إســناد نشــاط الفــرد 
، بحيــث يقــوم بــن المخــل وفعــل الإخــال رابطــة نفســية،  إليــه معنــويًّ
تتمثــل في صــورة عمديــة، تصــدر عــن الـــمُخل برغبــةٍ منــه واختيــار، 
تتمثــل في  قــد  النفســية بالقصــد الجنائــي، كمــا  الرابطــة  وتســمى 
أنهــا  أي  خاملــة،  إرادةٍ  صــورة  في  المخالفــات  أو  الجرائــم  بعــض 
تصــدر عــن الجــاني بطريقــة غــر مقصــودة، تســمى بالخطــأ غــر 

العمــدي)71(.
القصــد الجنائــي،  المعنــوي في الجرائــم أو المخالفــات هــو  فالركــن 
ويطلق عليه أيضًا عدة مسمَّيات، منها: الركن الأدبي، والخطيئة، 

70 ينظــر: الأحــكام العامــة للنظــام الجنائــي في الشــريعة الإســامية والقانــون، عبدالفتــاح مصطفــى 
الصيفي، بتصرف، ص169.	

71 ينظــر: الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعاصــرة والفقــه الإســامي، عبدالفتــاح خضــر، 
ص243.	

والإذناب، والعصيــان، والإرادة الخاطئــة، والخطــأ بمعنــاه الواســع، 
يُســتعمل في  فــإن جميعهــا  المســميات  تعــدد  عــن  النظــر  وبغــض 
الدلالــة عــن الحــالِ النفســية للجــاني بشــأن مــا ارتكبــه مــن ســلوك، 
وللدلالــة أيضًــا علــى أن انعــدام هــذه الحــالِ يجعــل المخالفــة منعدمــة 
لا وجــود لهــا، ولا يؤاخــذ بهــا الفاعــل، لفقــدان القيمــة الشــرعية 
والنظاميــة للســلوك وَنتيجتــه، ومــن ثمَّ لا عقوبــة علــى الفاعــل)72(، 
وقــد قيــل في تعريــف القصــد الجنائــي بأنــه: »تعمــد إتيــان الفعــل 
المحــرم، أو تــرك الفعــل الواجــب، مــع العلــم بأن الشــارع يحــرم الفعــل 

أو يوجبــه«)73(.
والقصــد الجنائــي المطلــوب في الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي 
هــو القصــد الجنائــي العــام، وليــس القصــد الجنائــي الخــاص، لأن 
الأفعــال  مــن  يعــد  عــامٍّ  مــكانٍ  معــدٍ في  بمــرض  المصــاب  خــروج 
العمديــة، ولأن النصــوص الشــرعية والنظاميــة الســابق إيرادهــا في 
الركــن الشــرعي لم تشــرط نيــة خاصــة لــدى المخــل عنــد مخالفتــه 
أحــكام الحجــر الصحــي، أي لم تشــرط في المــُـخل بأحــكام الحجــر 
الصحــي أن ينــوي إفشــاء المــرض المعــدي، ولذلــك قلــت ســابِقًا إنَّ 
هــذه المخالفــة مــن المخالفــات الشــكلية، أو مــا يســمى بمخالفــات 
الســلوك المحــض، الــي يتحقــق منهــا الضــرر بمجــرد تعريــض الغــر 
للخطــر، ولــو لم يصَــب الآخريــن بالمــرض المعــدي، بــل ولــو لم يكــن 

لــدى المخالــف نيــة نقــل العــدوى إليهــم.
الـــمُخل؛ إذا مــارس الســلوك  العــام بحــق  ويقــوم القصــد الجنائــي 
ــمٌ  المــادي المخالــف لأحــكام الحجــر الصحــي بإرادةٍ منــه وهــو عالـ
بمكوناتــه الــي يتشــكل منهــا، وبذلــك يشــرط لقيــام القصــد الجنائــي 
العــام لــدى الـمــُـخل أن يتوافــر فيــه العنصــراَن: العلــم والإرادة، وهمــا 

مــا ســيأتي الــكلامُ عنهمــا وفــق الآتي:-
1-الــعــلــم.

كــي يقــوم القصــد الجنائــي العــام فإنَّــهُ لابــد أن يتوفــر لــدى الـــمُخل 
بأحــكام الحجــر الصحــي عنصــر العلــم، والمقصــود بــهِ أن يكــون 
الـــمُخل أثنــاء فــرة ســريان الحجــر يعلــم بالفعــل المكــوّن لمخالفــة 
الإخــال والــذي يقترفــه، وأن يكــون كذلــك عالـمــًـا بأنــه فـعََـــل شــيئًا 
مُرَّمًا شرعًا أو مُـجـرَّما نظامًا، لذلك كان توافر عنصر العلم لدى 
المخــل شــرطاً لقيــام القصــد الجنائــي العــام الــازم لاكتمــال الركــن 
المعنــوي في المخالفــة، لقولــه تعــالى: وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبــِنَ حَــىَّٰ نـبَـعَْــثَ 
أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ كَافّـَـةً  رَسُولً]الإســراء:15[، وقولــه تعــالى: وَمَــا 
للِنَّــاسِ بَشِــراً وَنَذِيــراً وَلَٰكِــنَّ أَكْثــَـرَ النَّــاسِ لَ يـعَْلَمُونَ]ســبأ:28[.

وجــاء في اشــراط العلــم: »والثالــث: أن يكــون عالـــمًا بالتَّحــريم, 

72 ينظــر: الأحــكام العامــة للنظــام الجنائــي في الشــريعة الإســامية والقانــون، عبدالفتــاح الصيفــي، 
ص284.	

73 التشريع الجنائي الإسلامي ، ص241.	
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لمــا روي عــن عمــرَ، وعلــي رضــي الله  مــن جهلـَـهُ  ولاحــدَّ علــى 
عنهمــا أنهمــا قــالا: لاحــدَّ إلا علــى مــن علمــه)74(, وروى ســعيد بــن 
المســيب: ذكُــر الــزنا بالشــام فقــال رجــل: زنيــت البارحــة، قالــوا: مــا 
تقــول ؟ فقــال: أو حرَّمــه الله ؟ مــا علمــت أن الله حرمــه, فكتــب 
إلى عمــر, فكتــب: إن كان يعلــم أن الله حرمــه فحــدُّوه, وإن لم 

يكــن يعلــم فعلِّمــوه، فــإن عــاد فحــدُّوه«)75(.
وســواء جهــل تحــريم الــزنا, أو تحــريم عــن المــرأة, مثــل أن تــزف إليــه 
غــر زوجتــهِ؛ فيظنهــا زوجتــه, أو يدُفــع إليــه غــر جاريتــه فيظنهــا 
جاريتــه, أو يجــد علــى فراشــه امــرأة يحســبها زوجتــه أو جاريتــه, 
فيطأهــا، فــا حــدّ عليــه؛ لأنــهُ غــر قاصــد لفعــل محــرم, ومــن ادعــى 
الجهــل بتحــريم الــزنا ممــن نشــأ بــن المســلمين لم يُصــدق؛ لأنَّنــا نعلــم 
كذبــه, وإن كان حديــثَ عهــدٍ بالإســام، أو بإفاقــة مــن جنــون 
أو ناشــئًا بباديــة بعيــدة عــن المســلمين صُــدِّق؛ لأنَّــه يحتمــل الصــدق 
فلــم يجــب الحــد مــع الشــك في الشــرط, وإن ادعــى الجهــل بتحــريم 
شــيء مــن الأنكحــة الباطلــة، كنــكاح المعتــدة، أو وطء الجاريــة 
المرهونــة بإذن الراهــن، وادعــى الجهــل بالتَّحــريم قبُــل؛ لأنَّ تحــريم 

ذلــك يحتــاج إلى فقــه)76(.
وبذلــك ينتفــي القصــدُ الجنائــيُّ العــام لــدى المخالــف أو المخــل 
مــى كان جاهــاً بتحــريم الســلوك شــرعًا أو تجريمــه نِظامًــا؛ لأنَّ 
ذلــك مــن المبــادئ الشــرعية المقــرَّرة شــرعًا إذ لا محاســبة علــى فعْــل 
ـًـا بتحريمــهِ, ومــع ذلــك يكفــي في  مَحــرَّمٍ إلا إذا كان المحاسَــبُ عالـمــ
العلــم بالتَّحــريم إمــكان حصولــِه, فمــى كان الإنســان بالغــًا عاقــا, 
وكانــت طــرق المعرفــة متاحــةً لــه وممكنــة، بأن يعلــم العبــد مــا حــرم الله 
ــا بالرجــوع إلى النصــوص الشــرعية إذا كان أهــاً لذلــك,  عليــه، إمَّ
وإمَّــا بســؤال أهــل العلــم؛ اعتــُر عالـــمًا بالأفعــال المحرمــة, ولم يصــحَّ 
فــعِ بــهِ, ولهــذا يقــول الفُقهــاء: لايقبــل  منــه الاعتــذار بالجهــل أو الدَّ
في دار الإســام العــذر بـــجهل الأحــكام, وبذلــك يُشــرط شــرعًا 
للِمســؤولية الجزائيَّــة إمــكان العلــم بهــا فقــط، وليــس يُشــرطُ تحقــقُ 
هــذا العلــم فعــاً؛ لأنَّ القــول بغــر ذلــك قــد يترتــب عنــه تــذرع 
الجنــاة بالجهــل، للإفــات مــن عقوبــةِ جرمهــم, ويفتــح لهــم باب 

اســتغلال الجهــل, ويعطــل تنفيــذ النُّصــوص)77(.
2-الإرادة.

إلى تحقيــق  يهــدف  الــذي  النَّفســي,  »النَّشــاط  يقصــد بالإرادة: 
وعلــى  حــرٍّ,  باختيــارٍ  الإجراميــة,  والنَّتيجــة  الإجرامــي,  الســلوك 

74 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباني, )342/7(, حديث 
رقم 2314، قال الألباني: حديث ضعيف.

75 مس�ـند الف�ـاروق أميـر المؤمنني عم�ـر، إسماعي�ـل ب�ـن عم�ـر الدمش�ـقي, )506/2(, قــال ابــن كثــر: 
إســناده صحيــح.

76 الكافي، موفق الدين أبي محمد عبدالله بن قدامة, بتصرف، )87/4(.
77 ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي بتصرف، ص254.

ذلــك لا يكفــي القــول: إنَّ المقصــود هــو إرادة النشــاط أو الســلوك 
فقــط, وإنمــا لا بــد أن تكــون الإرادة متجهــةً إلى النَّشــاط المتمثـِّـل 

في الســلوك, وإلى تحقيــق النتيجــة كذلــك«)78(.
اتجهــت  إذا  تتحقــق  ونظامًــا  شــرعًا  المعتــرة  الإرادة  فــإن  وبهــذا 
الحجــر  الإخــال بأحــكام  المكــوّن لمخالفــة  النَّشــاط  إلى ممارســة 
الصحــي، وهــو النشــاط أو الفعــل الــذي تقــدم الحديــث عنــه في 
الركن المادي، كما يلزم في الإرادة كي يعُتد بها أن تتمتع بالإدراك 

والاختيــار، وأن تخلــو مــن موانــع المســؤولية الجزائيــة.
بأحــكام  المخــل  مواجهــة  في  الجزائيــة  المســؤولية  تقــوم  لا  لذلــك 
الحجــر الصحــي إذا اكُــره علــى الفعــل، والإكــراه هــو: »اســم لفعــل 
يفعلــه المــرء بغــره, فينتفــي بــه رضَــاه, أو يفســد بــه اختيــاره, مــع 
بقــاء أهليتــه«)79(، وعــدم جــواز مســاءلتهِ جزائيًّــا يأتي لعــدم تمتــع 
الـــمُخل أو المخالــف بالإرادة المعتــرة شــرعًا، لقولــه تعــالى: مَــنْ 
يمـَـانِ  كَفَــرَ بِللَِّ مِــنْ بـعَْــدِ إِيماَنـِـهِ إِلَّ مَــنْ أُكْــرهَِ وَقـلَْبـُـهُ مُطْمَئـِـنٌّ بِلِْ
وَلَـُـمْ  اللَِّ  مِــنَ  غَضَــبٌ  فـعََلَيْهِــمْ  صَــدْراً  بِلْكُفْــرِ  شَــرحََ  مَــنْ  وَلَٰكِــنْ 
عــاه:  في  جــل  قــال  كمــا  عَظِيمٌ]النحــل:106[،  عَــذَابٌ 
مَ وَلَـْـمَ الْنِْزيِــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بـِـهِ لِغـَـرِْ  ـَـا حَــرَّمَ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةَ وَالــدَّ إِنَّ
اللَِّ فَمَــنِ اضْطـُـرَّ غَيــْـرَ بَغٍ وَلَ عَــادٍ فـَـاَ إِثَْ عَلَيْــهِ إِنَّ اللََّ غَفُــورٌ 

رَحِيمٌ]البقــرة:173[.
وعــن أبي ذر الغفــاري رضــي الله عنـــه قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وسلـــم: ))إن الله قــد تجــاوز لي عــن أمــي الخطــأ والنســيان 

ومــا اســتكرهوا عليــه(()80(.
وتنتفي كذلك الإرادة المعتبرة شرعًا عن الصغير، مميزاً كان أو غير 
مميز، ومن ثمَّ لا يسأل جزائيًا عن مخالفته، لقولهِِ تعالى: وَإِذَا بـلََغَ 
ــمَ فـلَْيَسْــتَأْذِنوُا كَمَــا اسْــتَأْذَنَ الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ  الَْطْفَــالُ مِنْكُــمُ الْلُُ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيمٌ]النــور:59[، كمــا  ُ لَكُــمْ آيَتــِهِ وَاللَّ ُ اللَّ كَذَلــِكَ يـبُــَـنِّ
جــاء عــن علــي رضــي الله عنـــه أنَّــهُ صلــوات الله عليــه قــال: ))رفُــع 
القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حــى يســتيقظ, وعــن الصــي حــى 
يحتلــم, وعــن المجنــون حــى يعقــل(()81(، يقــول الآمــدي: »اتفــق 
فاهمـًـا  عاقــاً  بالغـًـا  يكــون  أن  المكلــف  شــرط  أن  علــى  العقــاء 
للتَّكليــف؛ لأنَّ التَّكليــف خطــاب, وخطــاب مــن لا عقــل لــه ولا 
فهــم محــال«، وكذلــك قولــه »وأمــا الصــي المميــز وإن كان يفهــم مــا 
لا يفهمــه غــر المميــز, غــر أنــه أيضًــا غــر فاهــمٍ علــى الكمــال مــا 

78 الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي, عبدالفتاح خضر، ص280.
79 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري, علي بن محمد الحدادي الحنفي, )253/2(.	

80 أخرج��ه اب��ن ماج��ه في س��ننه, كت��اب الطل�اق, باب طل�اق المك��ره والناس��ي, )659/1(، حديــث 
رقــم 2043, قــال الألبــاني: حديــث صحيــح. ينظــر: ســنن ابــن ماجــه, محمــد بــن يزيــد؛ ينظــر: صحيــح 

الجامع الصغير وزيادته, محمد ناصر الدين الألباني, )358/1(، حديث رقم 1731.	
81 أخرجه أبو داود في س�ـننه, كتاب الحدود, باب في المجنون يس�ـرق أو يصيب حدًا, )141/4(، 

حديــث رقــم 4403, قــال الألبــاني: حديــث صحيــح.
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يعرفــه كامــل العقــل مــن وجــود الله تعــالى, وكونــه متكلمًــا مخاطبـًـا 
عــن الله  المبلــغ  الصــادق  الرســول  وجــود  ومــن  بالعبــادة,  مكلفًــا 

تعــالى, وغــر ذلــك ممــا يتوقــف عليــه مقصــود التكليــف«)82(.
أمــا المجنــون والمعتــوه فــا يقــوم بحقِّهمــا القصــد الجنائــي العــام؛ لأنَّ 
مختاريــن  مدركــن ولا  غــر  فهمــا  بهــا،  يعتــد  لا  معيبــة  إرادتيهمــا 
لتصرفاتهمــا؛ لمــا ســبق إيــراده مــن أنَّــهُ صلــوات الله عليــه قــال: »رفُــع 
القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حــى يســتيقظ, وعــن الصــي حــى 
يحتلــم, وعــن المجنــون حــى يعقــل«)83(، ويقصــد بالجنــون: »اختــال 
القوة المميزة بين الأمور الحســنة والقبيحة المدركة للعواقب, بأن لا 
تظهــر آثارهــا وتتعطــل أفعالهــا«)84(، كمــا قيــل في المعتــوه: إنَّــهُ مــن 
»اختــل شــعوره, بأن كان فهمــه قليــاً, وكلامــه مختلِطـًـا, وتدبــره 
فاسِــدًا«)85(, وبذلــك لا يصــح إســناد المخالفــة أو الجريمــة معنــويًّ 
إلى المجنــون أو المعتــوه؛ لفقدانهمــا الأهليَّــة الجنائيَّــة اللازمــة لقيــام 
الحجــر  بأحــكام  أخــل  إذا  للسَّــكران  بالنســبة  وَهــي  المســؤولية، 
ومــن  شــرعًا،  المعتــرة  الإرادة  حقــه  في  حكمًــا  فتتوافــر  الصحــي 
ثمَّ يُســأل جزائيًّــا عــن فعلــه مــى كان تناولــه للمســكر برغبــةٍ منــه 
واختيــار، ولا يقبــل منــه الدفــع بــزوال عقلــه أثنــاء مخالفتــه لأحــكام 
الحجــر الصحــي؛ لأنَّ زوال عقلــه كان بســببه، وإرادتــه لذلــك، 
بخــاف المجنــون أو المعتــوه فهمــا لـــم يختــارا زوال عقليهمــا، بــل كان 
الســكران علــى ســكره  بــل ويعاقــب  آفــةٍ سماويــة،  ذلــك بســبب 
بــه؛ لأنّـَـه  فضــاً عــن مخالفتــه لأحــكام الحجــر الصحــي، نكايــةً 

مخاطــب بأحــكام الشــريعة، الــي حرمــت تنــاول المســكر)86(.
وليــس للباعــث علــى الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي أثــر في 
قيــام المســؤولية الجزائيــة علــى الفاعــل أو في عــدم قيامهــا عليــه، 
فــا أهميــة بــن أن يكــون باعــثُ الـمُـــخل شــريف كأن يخــرج وهــو 
مصــاب للتنــزه، أو التبضــع، وبــن أن يكــون باعثــه غــر ذلــك كأن 
يكــون خروجــه لمــكانٍ عــامٍ بقصــد نقــل العــدوى إلى مــن حولــه، 
ونحــو ذلــك, فمســؤولية الـمُـــخل قائمــة في جميــع الحــالات، إلا أن 
الجهــة  عنــد رغبــة  أهميــة  المخالفــة  ارتــكاب  علــى  الباعــث  لمعرفــة 

المختصــة في تقديــر جســامة الســلوك، لـــوزن العقوبــة.
ولـمـــا ســبق؛ فإنــه إذا توفــر في الـــمُخل بأحــكام الحجــر الصحــي 
البلــوغ والعقــل والاختيــار والعلــم، كانــت إرادتــه حينئــذ صحيحــةً 
إليــه  معتــرةً شــرعًا ونظامــا، وأمكــن عنــد ذلــك إســناد المخالفــة 
؛ وبذلــك يكــون الركــن المعنــوي في حقــه مكتمــاً، ومــن ثمَّ  معنــويًّ

82 الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الآمدي, )150/1 وما بعدها(.	
83 سبق تـخـريـجــــه.

84 رد المحتار على الدر المختار, محمد أمين ابن عابدين, )243/3(	
85 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام, علي حيدر خواجه أمين, )657/2(.	

86 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي, علاء الدين البخاري, )658/2(.	

يســأل جزائيًّــا عــن إخلالــه الــذي وقــع منــه، بعــد التحقــق مــن قيــام 
ركــي الإخــال، الشــرعي والمــادي، اللذيــن ســبق الــكلام عنهمــا 

بدايــة هــذا المبحــث.
ومــى اكتملــت أركان الإخــال الثَّلاثــة علــى نحــو مــا ســبق، أمكــن 
حينئــذ مســاءلة المخــل جزائيًّــا، ومعاقبتــه، إلا أن ذلــك لا يكــون 
إلا بالعقوبــة النظاميــة المحــددة، وبواســطة الجهــة المختصــة بإيقاعهــا، 

وهــذا مــا سَــيَأتي الــكلام عنــه في المبحــث الآتي:
المبحــث الثالــث: عقوبــة الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي 

والجهــة المختصــة بإيقاعهــا.
بعــد اكتمــال أركان الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي الســابقة 
لا  فإنــه  الإخــال،  هــذا  عــن  العقوبــة  واســتحقاقه  الفــرد،  بحــق 
يعاقــب إلا بمــا هــو منصــوص عليــه مــن عقوبــة محــددة، ولا يُكــم 
جزائيــة  إجــراءات  وفــق  بذلــك،  المخولــة  الجهــة  بواســطة  إلا  بهــا 
مرســومة نظامًــا، لذلــك ســأتكلم عــن عقوبــة الإخــال في مطلــبٍ 
أول، وعــن الجهــة المختصــة بإيقاعهــا في مطلــبٍ ثانٍ، وفــق الآتي:

ــوبة الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي  الـمـطـلـــب الأول: عـقـ
علــى الأفــراد.

العقوبــة هــي: »الجــزاء المقــرر لمصلحــة الجماعــة علــى عصيــان أمــر 
الشــارع«)87(، ولتوضيــح عقوبــة الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي 
علــى الأفــراد؛ ســأتكلم عنهــا أولا وفــق النظــام الســعودي، ثم أبــن 

موقــف الفقــه الإســامي منهــا ثانيًــا، في فرعيــن متتابعــن.
علــى  ــي  الصحِّ الحجــر  الإخــال بأحــكام  عـقـــوبة  الأول:  الفــرع 

الســعودي. النظــام  في  الأفــراد 
بعد ظهور فايروس كورونا في شهر رجب من العام 1441ه في 
جميــع دول العــالم ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية، بــرزت الحاجــة 
الماســة إلى فــرض الحجــر الصحــي علــى الأفــراد، وســنّ العقــوبات 
الكفيلــة بتحقيــق امتثــال الأفــراد لأحــكام الحجــر، وهــذا مــا جــرى 
بالفعــل في المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد فــُرض الحجــر علــى نحــو 
مــا تقــدم، وسُــنَّت العقــوبات الكفيلــة بالالتــزام بأحكامــه، حيــث 
أصــدرت وزارة الداخليــة لائحــة )الأحــكام والعقــوبات المقــررة بحــق 
لمواجهــة جائحــة  المتخــذة  الوقائيــة  والتدابــر  الإجــراءات  مخالفــي 
كــورونا()88(، فجــاء فيهــا: ]ثَلثـًـا: يعاقــب مــن يخالــف تعليمــات 
العــزل والحجــر الصحــي بغرامــة لا تزيــد علــى 200000 مائــي 
ألــف ريال، أو الســجن لمــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات، أو 
بالســجن والغرامــة معًــا، وفي حالــة تكــرار المخالفــة تتــم مضاعفــة 
العقوبــة الموقعــة في المــرة الســابقة[، كمــا جــاء في اللائحــة أيضًــا: 

87 التشريع الجنائي الإسلامي 355.	
88 لائحــة منشــورة بــدون رقــم وتاريــخ علــى الموقــع الإلكــروني الرسمــي لــوزارة الداخليــة الســعودية: 

	/https://www.moi.gov.sa
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المقيمــن في  مــن  الســابقة  البنــود  مــن  إذا خالــف لأي  ]ســابعًا: 
المملكــة فيتــم إبعــاده عــن المملكــة ومنــع دخولــه نهائيـًـا إليهــا بعــد 

تنفيــذ العقوبــة الموقعــة في حقــه[.
ووفــق هــذه النصــوص يظهــر أن عقوبــة الإخــال بأحــكام الحجــر 
الصحــي هــي إمــا الغرامــة الماليــة أو الســجن، علــى التخيــر، ويجــوز 
أن تكــون العقوبــة بهمــا مجتمعــةً، كمــا يظهــر أن هــذه النصــوص 
العقابيــة نصــت علــى الحــد الأعلــى مــن العقوبــة بالغرامــة الماليــة أو 
الســجن، دون أن تضــع حــدودًا دنيــا لهــا، وبذلــك يكــون للجهــة 
المختصــة بالحكــم ســلطة تقديريــة في خفــض العقوبــة أو الصعــود 
بهــا بمــا لا يجــاوز الحــد الأعلــى، بحســب مــا تــراه محققــا للــردع العــام 
والخــاص، كمــا لجهــة الحكــم أيضًــا الاختيــار مــن بــن العقــوبات 
ذلــك، وإذا كان  الحــال  اقتضــت  إن  بينهــا  الجمــع  أو  النظاميــة، 
المحكــومُ عليــه لا يحمــل الجنســية الســعودية فحينئــذ لا منــاص وفــق 
ــابقة مــن ترحيلــه إلى بلــده بعــد انقضــاء محكوميتــه،  النُّصــوص السَّ

إضافــةً إلى منعــه مــن العــودة إلى المملكــة نهائيًّــا.
كمــا يعــد تكــرار الإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي وفــق النُّصوص 
النَّظاميــة الســابقة ظرفــًا مشــددًا يجيــز لجهــة الحكــم مضاعفــة العقوبــة 

عــن القــدر الــذي حكمــت بــه في السَّــابق.
الفرع الثاني: موقف الفقه الإسلامي من العـقـوبة النظامية.

التعزيريــة  العقــوبات  مــن  الذكــر  ســالفة  النظاميــة  العقــوبات  تعــد 
الــي يختــص ولي الأمــر أو مــن ينيبــه بتحديــد نوعهــا ومقدارهــا، 
المخالفــة،  وجســامة  المخالــف،  حــال  مــن  يظهــر  مــا  بحســب 
والظــروف المحيطــة بهــا، وآثارهــا الواقعــة علــى المجتمــع، وللوقــوف 
علــى مــدى موافقــة العقــوبات النظاميــة ســالف الذكــر لأحــكام 

الآتي: وفــق  فقهًــا  عنهــا  ســأتكلم  الإســامي؛  الفقــه 
1-عقوبة الغرامة المالية.

الغرامــة الماليــة هــي: »مبلــغٌ مــن المــال يحكــم علــى الجــاني بدفعــه 
إلى خزانــة الدولــة«)89(، وقــد جــاء التَّشــريع الإســاميّ بنصــوص 
تــدل علــى مشــروعية الغرامــة الماليــة باعتبارهــا تعزيــراً بالمــال، علــى 
خــاف بــن الفقهــاء، ســواء أكان هــذا التعزيــر عــن طريــق أخــذ 
المــال كمــا هــو في الغرامــة الماليــة أو كان عــن طريــق إتلافــه، لأن 
كلا الأخــذ والإتــاف متَّحــدٌ في حقيقتهمــا وهــي الإيــام المــالي، 
ــَذُوا مَسْــجِدًا ضِــراَراً  ومــن هــذهِ النُّصــوص قولــه تعــالى: وَالَّذِيــنَ اتَّ
وكَُفْــراً وَتـفَْريِقًــا بــَـنَْ الْمُؤْمِنــِنَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللََّ وَرَسُــولَهُ مِــنْ 
يَشْــهَدُ إِنّـَهُــمْ لَكَاذِبـُـونَ   ُ سْــىَ وَاللَّ قـبَْــلُ وَليََحْلِفُــنَّ إِنْ أرََدْنَ إِلَّ الُْ
ــسَ عَلَــى التّـَقْــوَى مِــنْ أوََّلِ  ــَدًا لَمَسْــجِدٌ أُسِّ ــمْ فِيــهِ أبَ )107( لَ تـقَُ
ــبُّ  ُ يُِ ــرُوا وَاللَّ ــهِ فِيــهِ رجَِــالٌ يُِبُّــونَ أَنْ يـتََطَهَّ ــومَ فِي ــَوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تـقَُ يـ

89 في أصول النِّظام الجنائي الإسلامي، محمد العوا, ص385.

اللَِّ  مِــنَ  تـقَْــوَى  عَلـَـى  بـنُـيَْانـَـهُ  ــسَ  أَسَّ أفََمَــنْ   )108( ريِــنَ  الْمُطَّهِّ
وَرِضْــوَانٍ خَيــْـرٌ أمَْ مَــنْ أَسَّــسَ بـنُـيَْانــَهُ عَلــَى شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ فاَنـهَْــارَ 
ُ لَ يـهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ )109( لَ يــَـزاَلُ  بــِهِ فِ نَرِ جَهَنَّــمَ وَاللَّ
ُ عَلِيمٌ  بـنُـيَْانـهُُمُ الَّذِي بـنَـوَْا ريِبَةً فِ قـلُُوبِِمْ إِلَّ أَنْ تـقََطَّعَ قـلُُوبـهُُمْ وَاللَّ

حَكِيمٌ]التوبــة:107،110[.
ففــي هــذه الآيــة قضــى صلــوات الله عليــه بهــدم المســجدِ وحرقــه، 
عقوبــة لأصحابــهِ؛ لأنهــم أرادوا ببنائــه تفريــق اجتمــاع المســلمين، 
والإضــرار والكفــر، محاربــة لله ورســوله)90(, وبتأمــل حقيقــة الهــدم 
والحــرق نجــد أنهــا تعزيــرٌ بالمــال عــن طريــق الإتــاف، وليــس عــن 
طريــق الأخــذ كمــا هــو في الغرامــة الماليــة، بغــر تَفريِــق بــن الإتــاف 
والأخــذ في التعزيــر بالمــال، لأن في كِليهمــا حرمــانَ مالــك المــال 
مــن مالــه، فثبــوت مشــروعية التعزيــر المــالي بالإتــاف دليــل علــى 
مشــروعية التعزيــر المــالي بالأخــذ، بــل إن التعزيــر بالأخــذ يكــون 
أولى بالمشــروعية؛ لأن التعزيــر بالأخــذ يعــزز المــوارد الماليــة للدولــة، 
عنــه  وجــاء  الإتــاف؛  بخــاف  عامــة،  مصــالح  بذلــك  فيتحقــق 
صلــوات الله عليــه عندمــا سُــئل عــن الثمــر المعلــق أنــه قــال: ))مــن 
أصــاب بفيــه مــن ذي حاجــةٍ غــر متخــذ خُبنــة فــا شــيء عليــه, 
ومــن خــرج منــه بشــيء فعليــه غرامــة مثليْــهِ والعقوبــة, ومــن ســرق 
منــه شــيئًا بعــد أن يؤويــه الجريــن فبلــغ ثمــن المجــنِّ فعليــه القطــع((

)91(، فقولـُـهُ صلــوات الله عليــه صريــحٌ في الدلالــة علــى مشــروعية 

التَّعزيــر بالمــال عــن طريــق الأخــذ، وهــو مــا نســميه في وقتنــا الحاضــر 
الغرامــة الماليَّــة.

تعزيــراً  الماليَّــةِ باعتبارهــا  الغرامــة  أيضًــا علــى مشــروعية  يــدل  وممــا 
بالمــال؛ تعزيــر الممتنــع عــن إخــراج الــزكاة بأخــذ شــطر مالــه)92(, 
وكذلــك الأمــر بكســر دنان الخمــر, وحــرق بيــوت تاركــي صــاة 
الجمعــة والجماعــة, ومضاعفــة الغــرم علــى ســارق مــا لا قطــع فيــه, 
, وتحريــق  وعلــى كاتم الضالّـَـة عــن صاحبهــا, وتحريــق متــاع الغــالِّ
, وقطــع  موســى -عليــه الســام- العجــل، وإلقــاء برادتــه في اليــمِّ
نخيــل اليهــود إغاظــة لهــم)93(, وغــر ذلــك مــن الوقائــع والشــواهد 
الــي جاءتنــا مــن أفعــال رســولنا صلــوات الله عليــه وصحابتــه رضــوان 
الله عليهــم، مــن غــر أن ينُكــر ذلــك أحــد، ومــا هــذا إلا دليــل علــى 
توُقّـَـع علــى المخالفــن  التعزيــر بالمــال كعقوبــة تعزيريــة،  مشــروعية 
والظــروف  فعلهــم  وجســامة  حالهــم  مــع  يتناســب  الــذي  بالقــدر 

المحيطــة.
3-عقوبة السجن.

90 ينظر: الجامع لأحكام القرآن, محمد أحمد القرطبي، )253/8(.
91 الحدي�ـثُ أخرج�ـه أب�ـو داود, كت�ـاب اللقط�ـة, باب التعري�ـف باللقط�ـة, )136/2(, بِرقــم1710, 

قال الألباني: حديث حسن، ينظر: سنن أبي داود.	
92 ينظر: الإنصاف، علاء الدين أبو الحسن المرداوي, )189/3(.

93 ينظر: الطرق الحكمية, محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية, )14/1(.
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التَّصــرف  مــن  ومنعــه  الشــخص,  »تعويــق  أنّـَـه:  الســجن  عُــرِّفَ 
بنفســه, ســواءً أكان هــذا في بيــت أم مســجد أم بتوكيــل نفــس 
الخصــم أو وكيلــه عليــه, وملازمتــه لــه«)94(، ويطلــق علــى الســجن 
معــى الحبــس)95(, وجــاء في الدلالــة علــى مشــروعيَّته، قولــه تعــالى: 
يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا شَــهَادَةُ بـيَْنِكُــمْ إِذَا حَضَــرَ أَحَدكَُــمُ الْمَــوْتُ 
حِــنَ الْوَصِيَّــةِ اثـنْــَانِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ أوَْ آخَــراَنِ مِــنْ غَيْكُِــمْ إِنْ أنَـتْــُمْ 
ضَرَبـتْــُمْ فِ الَْرْضِ فأََصَابـتَْكُــمْ مُصِيبــَةُ الْمَــوْتِ تَْبِسُــونـهَُمَا مِــنْ بـعَْــدِ 
الصَّلَةِ فـيَـقُْسِمَانِ بِللَِّ إِنِ ارْتـبَـتُْمْ لَ نَشْتَِي بِهِ ثَنًَا وَلَوْ كَانَ ذَا قـرُْبَ 
وَلَ نَكْتــُمُ شَــهَادَةَ اللَِّ إِنَّ إِذًا لَمِــنَ الْثِِيَن]المائــدة:106[، يقــول 
القرطــي رحمــه الله: »... وهــذه الآيــة أصــلٌ في حبــس مــن وجــب 
عليــه الحــق, والحقــوق علــى قســمين: منهــا مــا يصلــح اســتيفاؤه 
ــاً, فــإن خلــى مــن  ــاً, ومنهــا مــا لا يمكــن اســتيفاؤه إلا مؤجَّ معجَّ
عليــه الحــق، وغــاب واختفــى، بطــل الحــق, وتـَـوِيَ)96(، فلــم يكــن 
بــدٌ مــن التوثــق منــه, إمَّــا بعــوض عــن الحــقِّ وهــو المســمى رهنـًـا, 
وإمــا بشــخص ينــوب منابــه في المطالبــة والذِّمــة, وهــو الحميــل)97(, 
وهــو دون الأول؛ لأنّـَـه يجــوز أن يغيــب كمغيبــه، ويتعــذر وجــوده 
كتعــذره, ولكــن لا يمكــن أكثــر مــن هــذا, فــإن تعــذرا جميعًــا لم يبــقَ 

إلا التوثــق بحبســه«)98(.
تِ يَتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا  وقال عزَّ وجلَّ: وَاللَّ
عَلَيْهِــنَّ أرَْبـعََــةً مِنْكُــمْ فـَـإِنْ شَــهِدُوا فأََمْسِــكُوهُنَّ فِ الْبـيُـُـوتِ حَــىَّ 
سَبِيلً]النســاء:15[،  لَـُـنَّ   ُ اللَّ يَْعَــلَ  أوَْ  الْمَــوْتُ  يـتَـوََفَّاهُــنَّ 
 ...« الآيــة:  هــذه  تفســر  في  الله-  رحمهــم  الفقهــاء-  قــال 
فأمســكوهُنَّيعني احبســوهن في البيوت يعني في الســجون, 
وكان هذا في أول الإسلام, كانت المرأة إذا شهد عليها أربعةٌ من 
المســلمين عُدولٌ بالزنا حُبســت في الســجن«)99(، وجاء في تفســر 
الآيــة أيضًــا: »أمــر الله تعــالى بإمســاكهنَّ في البيــوت, وحبســهنَّ 
فيها في صدر الإســام, قبل أن تكثر الجناة، فلما كثرُوا، وخُشِــيَ 

ــذ لهــم ســجنٌ«)100(. فوتهــم اتُـُـخِـ
قِبــلَ  بعــث خيــاً  أنــه  وثبــت عــن رســول الله صلــوات الله عليــه 
نجــد, فجــاءت برجــل مــن بــي حنيفــة, يقــال لــه ثمامــة ابــن أثالٍ, 
فربطــوه بســارية مــن ســواري المســجد, فخــرج إليــه صلــوات الله عليــه 
فقــال: ))أطلقــوا ثمامــة((, فانطلــق إلى نخــل قريــب مــن المســجد, 

94 الطرق الحكمية, محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية, )89/1(.
95 ينظر: مختار الصحاح، زين الدين أبو عبدالله الرازي، مادة: س ج ن، )143/1(.	

ــوِيَ: أي ذهــب فلــم يرجــع. ينظــر: المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخريــن، مــادة: تــوى،  96 تـَ
ص91.	

97 الحميــل: هــو الكفيــل. ينظــر: تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبدالــرزاّق، 
مادة: حَـمـلََ، )346/28(.	

98 الجامع لأحكام القرآن, محمد أحمد القرطبي، )352/6(.	
99 الدر المنثور في التفسير المأثور, عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي, )456/2(.	

100 أحكام القرآن, محمد بن عبدالله بن العربي, )461/1(.	

فاغتســل, ثم دخــل المســجد, فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدًا رســول الله)101(, فــورد في الحديــث كلمــة: )الربــط( وهــي 
بمعــى الحبــس, كمــا جــاء في تفســر الحديــث: »وفي هــذا جــواز 
ربــط الأســر وحبســه«)102(، أي: مشــروعية الحبــس والــذي يأتي 

بمعــى الســجن.
4-عقوبة الإبعاد عن البلاد.

إبعــاد المخالــف لأحــكام الحجــر الصحــي ممــن لا يحمــل الجنســية 
الســعودية إلى خــارج هــذه البــاد يعــد عقوبــة تعزيريــة حددهــا ولي 
الأمــر بنــاء علــى المصلحــة الــي رآهــا وقدرهــا، وعقوبــة الإبعــاد لم 
تــرد في الفقــه الإســامي بهــذا المســمى، ولكنهــا تتَّفــق مــع طبيعــة 
عقوبــة النفــي والتغريــب وحقيقتيهمــا، المعروفتَــن فقهيًّــا، المعتبرتــَـنْ 
ســواء في الحــدود أو التعازيــر، حيــث إن الإبعــاد والنفــي والتغريــب 
تأتي كلهــا بمعــى الطــرد والإبعــاد والإخــراج مــن بلــدٍ إلى آخــر)103(.

وقــد جــاء في مشــروعية النفــي والتغريــب عــدة أدلــة مــن الكتــاب 
اللََّ  يَُاربِـُـونَ  الَّذِيــنَ  جَــزاَءُ  ـَـا  إِنَّ تعــالى:  قــال  والســنة والإجمــاع، 
وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الَْرْضِ فَسَــادًا أَنْ يـقَُتّـَلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تـقَُطَّعَ 
لَـُـمْ  ذَلـِـكَ  الَْرْضِ  مِــنَ  يـنُـفَْــوْا  أوَْ  خِــاَفٍ  مِــنْ  وَأرَْجُلُهُــمْ  أيَْدِيهِــمْ 
نـيْـَـا وَلَـُـمْ فِ الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيمٌ]المائــدة:33[،  خِــزْيٌ فِ الدُّ
فالآيــة نصــت علــى عقــوبات قطــاع الطــرق، المحاربــن لله ورســوله 
صلــوات الله عليــه ، والســاعين في الأرض فســادًا، ونصــت مــن 
النفــي، فيكــون النفــي عقوبــةً  بــن هــذه العقــوبات علــى عقوبــة 
مشــروعةً معتــرةً في الــرَّدع والزجــر، وعليــه؛ يكتســب الإبعــاد ذات 

المشــروعية؛ لأنّـَـه نفــيٌ في حقيقتــه.
وثبــت عــن رســول الله صلــى الله عليــه أنــه قــال: ))والــذي نفســي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شــاة والخادم رد 
عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يا أنيــس علــى 
امــرأة هــذا فــإن اعترفــت فارجمهــا، فغــدا عليهــا فاعترفــت فرجمهــا((

)104(، ففــي هــذا الحديــث أقســم الرســول صلــوات الله عليــه بأن 

يحكــم بكتــاب الله عــز وجــل، ثم ذكــر عــدة عقــوبات مــن بينهــا 
عقوبــة التغريــب، وهــذا يــدل علــى مشــروعية الحكــم بالتغريــب في 
بعــض الجرائــم والمخالفــات، فيقــاس علــى ذلــك جــواز الإبعــاد؛ لأنَّــه 
في حقيقتــه تغريــب للفــرد عــن البلــد الــذي ارتكــب فيــه المخالفــة.

في  شُــرعِا  بــل  فقــط،  الحــدود  في  والتغريــب  النفــي  يُشــرع  ولم 
المخالفــات والجرائــم التعزيريــة أيضًــا، فقــد رُوِيَ عنْــهُ صلــوات الله 

101 صحيــحٌ أخرجــه البخــاري، كتــاب الصــاة, باب الاغتســال إذا أســلم وربــط الأســر أيضًــا في 
المسـ�جد, )99/1( برقــم: 462.

102 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي, )87/12(.	
103 ينظر: لسان العرب، لابن منظور،  مادَّة ب ع د، )639/1(.

بالــزنا,  الاعــراف  الحــدود, باب  كتــاب  البخــاري في صحيحــه,  أخرجــه  الحديــثُ صحيــحٌ   104
)167/8(, برقم: 6827.	
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عليــه أنــه نفــى هيتـًـا وماتعًــا وهمــا مخنثــان كانا بالمدينــة)105(، كمــا 
نفــى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنـــه نصــر بــن حجــاج مــن المدينــة 
خشــية افتتــان النســاء بجمالــه)106(، فهــذه الوقائــع والشــواهد تــدل 
علــى مشــروعية توقيــع عقوبــة الإبعــاد علــى مــن لم تقــع منهــم كبــرة، 
يقــول ابــن تيميــة: »وقــد كان عمــر رضــي الله عنـــه لمــا كثــر الشــرب، 

زاد فيــه النفــي وحلــق الــرأس مبالغــة في الزجــر عنــه«)107(.
ويقــول الخطيــب الشــربيني: » فــإن مــن أنــواع التعزيــر النفــي كمــا 
ثبــت في  وقــد  الأم،  عليــه في  ونــص  الــزنا،  حــد  ذكــره في باب 
قــال:  أنــه  البكــري  عــن  وجــاء  المخنثــن«)108(،  نفــي  الحديــث 
بلــده)109(. عــن  وبالتغريــب  والتوبيــخ  بالحبــس  التعزيــر  ويحصــل 

فــإذا أجــاز بعــض الفقهــاء التعزيــر بتغريــب الإنســان عــن بلــده الــذي 
ينتمــي إليــه، فجــواز إبعــاد المخــل بأحــكام الحجــر الصحــي الــذي 
لا ينتمــي إلى الجنســية الســعودية إلى بلــدٍ ينتمــي إليــه يعــد جائــزاً 

مــن باب أولى.
وروى ابــن قدامــة: »رُويَ أن معــن بــن زائــدة، عمــل خاتمـًـا علــى 
نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه 
مــالا، فبلــغ عمــر رضــي الله عنـــه فضربــه مائــة، وحبســه، فكلــم فيــه، 
فضربــه مائــة أخــرى، فكلــم فيــه مــن بعــد، فضربــه مائــة ونفــاه«)110(، 
ولــو لم يكــن النفــي الــذي يأتي بمعــى الإبعــاد كمــا تقــدم مشــروعًا لمــا 
قضــى بــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنـــه، وفعلــه رضــي الله عنـــه 

فعــل صحــابيِّ يعــدُّ مصــدراً تشــريعيًّا.
وأقــوال في  نصــوص شــرعية وشــواهد  مــن  مــا ســبق  علــى  وبنــاءً 
النفــي والتغريــب يتضــح أن الإبعــاد لا يختلــف عــن ماهيــة النفــي 
والتغريــب، وأنــه عقوبــة تعزيريَّــة مشــروعة علــى الراجــح، يطبقهــا ولي 
الأمــر فيمــا يــراه مــن المخالفــات أو الجرائــم، بالطريقــة الــي يراهــا 

محققــة للصــالح العــام.
ومــا ذكرتــه مــن صــور للنفــي ليســت علــى ســبيل الحصــر، بــل يجــوز 
لــولي الأمــر أو مــن ينُيبــه فــرض هــذه العقوبــة في كل المخالفــات الــي 
تقتضيهــا المصلحــة، وكانــت أجــدى وأنفــع في ردع الجنــاة وزجرهــم.

وفي ختــام هــذا الفــرع يتَّضــحُ أن عقوبــة الغرامــة ماليــة والســجن 
والإبعــاد هــي عقــوبات نظاميــة، جــاء الفقــه الإســامي بمــا يــدل 
النظاميــة،  المخالفــات  بهــا في  الحكــم  وجــواز  مشــروعيتها،  علــى 
ومنـهَْــا مــا يتعلــق بالإخــال بأحــكام الحجــر الصحــي علــى الأفــراد، 

105 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، )334/9(.	
106 ينظر: الطرق الحكمية, محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية, )17/1(.

107 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، ص85.	
108 مغني المحتاج، لِشمس الدين محمد الشربيني، )524/5(.

المشــهور بالبكــري،  بكــر محمـــد  أبــو  المعــن،  فتــح  ألفــاظ  الطالبــن علــى حــل  إعانــة  ينظــر:   109
	.)190/4(

110 المغني، موفق الدين الشهير بابن قدامة المقدسي، )177/9(.

بــل إن أحــكام السياســة الشــرعية تقتضــي ضــرورة ســنّ مثــل هــذه 
العقــوبات حمايــةً للنظــام الصحــي العــام.

مــن  لأيٍّ  الصحــي  الحجــر  بأحــكام  المخــل  اســتحقاق  أن  إلَّ 
العقــوبات النظاميَّــة ســالفة الذكــر لا يُــول الحكــم بهــا عليــه إلا 
بواســطة الجهــة المختصــة بالحكــم بهــا، وإلا كانَ القــرارُ القاضــي بهــا 
مشــوبً قابــاً للإبطــال، وهــذا مــا ســيأتي الــكَلامُ عنــه في المطلــب 

الآتي:
المطلــب الثانــي: الجهــة المختصــة بتوقيــع عقوبــة الإخــال 

بأحــكام الحجــر الصحــي علــى الأفــراد.
الــدوريات الأمنيــة بمهمــة  الميدانيــة مثــل  تختــص الجهــات الأمنيــة 
ضبــط مخالفــي أحــكام الحجــر الصحــي، كمــا يختــص بذلــك أيضًــا 
المحــات  مثــل  الخــاص  القطــاع  منشــآت  علــى  المشــرفة  الجهــات 
عنــد  الجهــات  هــذه  علــى  ويجــب  ونحوهــا،  والأســواق  التجاريــة 
ضبــط المخالفــن أن تحــرر محضــراً بضبــط المخالفــة، تمهيــدًا لإحالتــه 
إلى وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه لاتخــاذ مــا يلــزم نظامًــا بشــأن 

المخالفــة)111(.
وبعــد ضبــط المخالفــة وإحالتهــا إلى وزارة الداخليــة يتــولى النظــر في 
المخالفــة والحكــم فيهــا وزيــر الداخليــة بقــرار يصــدر عنــه، أو يصــدر 
عمــن يفوضــه بهــذه الصلاحيَّــة، وذلــك إذا كانــت العقوبــة المناســبة 
للمخالفــة هــي الغرامــة الماليَّــة والإبعــاد)112(، فليــس لوزيــر الداخليــة 
ولا مــن يفوِّضــه صلاحيــة توقيــع غــر هاتــن العقوبتــن علــى مخالفــي 

أحــكام الحجــر الصحــي. 
أما إن كانت العقوبة المناســبة بِلســجن وفق تقدير وزارة الداخلية 
فيحــال المخالــِف حينئــذ إلى النيابــة العامــة)113(، ومــن ثمَّ تقــوم هــي 
بالتحقيــق مــع المتهــم وتتخــذ قرارهــا بعــد ذلــك إمــا بحفــظ الأوراق 
أو  الصحــي)114(،  الحجــر  أحــكام  بمخالفــة  الاتهــام  توجــه  لعــدم 
بإحالــة المخالــف إلى المحكمــة الجزائيــة أو المحكمــة العامــة في البلــد 
الــذي ليــس فيــه محكمــة جزائيــة في حــال رأت النيابــة العامــة توجِيــه 

الاتهــام للمخالــف)115(.
وقــد نصــت اللائحــة علــى لجنــة أو أكثــر تُشــكل بقــرار مــن وزيــر 
العــدل، تتكــون مــن ثلاثــة مــن المختصــن مــن الشــريعة والأنظمــة، 
الغرامــة  عقوبــة  بحقهــم  الصــادر  تظلمــات  في  بالنظــر  تختــص 
الماليــة)116(، وذلــك خــال مــدة لا يتجــاوز أقصاهــا عشــرة أيام 

المــادة 14، لائحــة )الأحــكام والعقــوبات المقــررة بحــق مخالفــي الإجــراءات والتدابــر  111 ينظــر: 
الوقائيــة المتخــذة لمواجهــة جائحــة كــورونا(، لائحــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة، منشــورة علــى الموقــع 

الإلكــروني الرسمــي لــوزارة الداخليــة الســعودية.
112 ينظر: المادة 9، المرجع السابق.

113 ينظر: المادة 10، المرجع السابق.
المــادة 124، نظ��ام الإج��راءات الجزائي��ة الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م م/2 وتاريــخ  114 ينظــر: 

	.1435/1/22
115 ينظر: المواد 128 و 129، المرجع السابق.

116 ينظر: المادة 11، لائحة )الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير 
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إبــاغ المحكــوم عليــه بعقوبــة الغرامــة الماليــة، ويكــون  مــن تاريــخ 
القطعيــة لا  التظلــم نهائيًِّــا مكتســبَ  المتخــذ بشــأن  اللجنــة  قــرار 
اللائحــة  تُدخِــل  ولم  أخــرى)117(،  جهــة  أيّـَـة  أمــام  الطعــن  يقبــل 
مــن  التظلــم  النظــر في  التظلمــات صلاحيــة  لجنــة  اختصــاص  في 
عقوبــة الإبعــاد، ويبــدو أن ذلــك لمــا للدولــة مــن ســيادة وســلطة 
تقديريــة في إبعــاد الأجانــب عــن أراضيهــا لمصلحــة تقدرهــا، وبمــا 
أن القــرارات العقابيــة الصــادرة عــن وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه 
يكــون  أن  مــن الأفضــل  فــإن  إداريــة؛  قــرارات  تعــد في حقيقتهــا 
التظلــم منهــا أمــام القضــاء الإداري، وليــس أمــام اللجنــة المشــكلة 
المختــص بالنَّظــر  هــو  القضــاء الإداري  العــدل، لأن  بقــرار وزيــر 
في تظلمــات الأفــراد مــن القــرارات الإداريــة، وطلــب إلغائهــا)118(، 

عنهــا)119(. بالتعويــض  وَيَتــصُّ كذلــك 
الخاتمة.

في ختــام هــذا البحــث؛ أخلــصُ إلى بعــض النتائــج والتَّوصيــات 
النحــو الآتي:- علــى 

أولًا: أهم النَّتائج:
1- ســبق التَّشــريعِ الإســاميِّ إلــى رعايــة مصالــح العبــاد والبــاد، 
الإجــراءات  مــن  الصحــيّ  فالحجــر  عنهــم،  المفاســد  ودَرءِ 
المصلحيــة الوقائيــة التــي طبقهــا الرســول صلــوات اللــه عليــه قبــل 
التــي  أن تعرفهــا القوانيــن الوضعيَّــة المعاصــرة، ومــن الإجــراءات 
الدولــة  شــؤون  إدارة  فــي  الشــرعية  السياســة  أحــكام  تقتضيهــا 

الأمــر. لولــي  المخولــة  ورعاياهــا، 
حــي هــو: مخالفــة الفــرد للقــرار  2- الإخــال بأحــكام الحجــر الصِّ
الصــادر عــن الجهــة المختصــة، القاضــي بعــدم انتقــال المصــاب 
 ، أو المشــتبه بإصابتــه بمــرض معــدٍ، مــن مــكان محــدَّد خــاصٍّ

لفتــرة محــددة، لمواجهــة انتشــار العــدوى بيــن الأفــراد.
وقواعــد  الإســاميِّ  التَّشــريعِ  مــع  الســعودي  النِّظــام  اتفــاق   -3
السياســة الشــرعية، بفرضــه الحجــر الصحــيّ علــى الأفــراد، وســنّ 

العقوبــات الكفيلــة بامتثالهــم مــا قضــى بــه.
4- وفــاء المملكــة العربيــة الســعودية بتطلعــات المجتمــع الدولــي 
الصحــيّ  الأمــن  وتعزيــز  فايــروس كورونــا  بمكافحــة  المتعلقــة 
العالمــي، مــن خــال فــرض مجموعــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة.

5- موجبــات فــرض الحجــر الصحــيّ تتمثــل فــي حمايــة النفــس 
والمــال وهمــا مــن مَقاصــد التَّشــريعِ الإســاميّ.

6- يتنوع الحجر الصحي من حيث المحل إلى: حجر صحي 

الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا(.
117 ينظر المادة 12، المرجع السابق.

118 ينظــر: الفقــرة ب، المــادة 13، نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/78 وتاريــخ 
	.1428/9/19

119 ينظر: الفقرة ج، المادة 13، المرجع السابق.	

، كمــا يتنــوع الحجــر الصحــي البشــري  ، وبشــريٍّ ، وزراعــيٍّ حيوانـــيٍّ
مــن حيــث جهــة إقامــة المســتهدفين بأحكامــه إلــى: حجــر صحــي 

مؤسســي، وحجــر صحــي غيــر مؤسســي.
7- مــن خصائــص الحجــر الصحــي أنــه إجــراءٌ مصلحــيٌ وقائــيٌ 

مؤقــتٌ.
الصحــي  الحجــر  بأحــكام  إخلالــه  عنــد  الفــرد  يُســأل  لا   -8
المفــروض علــى الأفــراد إلَّ بعــد أن تَقــوم فِيــهِ ثلاثــة أركان:  ركــنٍ 

معنــوي. وَثالــثٍ   ، مــاديٍّ ، وآخــر  شــرعيٍّ
9- عقوبــة الإخْــال بأحــكام الحجــر الصحــي المفــروض علــى 
الأفــراد تعزيريــة، متــروكٌ تقديرهــا لولــي الأمــر، تتمثــل فــي: الغرامــة 
الماليــة بمــا لا يزيــد عــن مائتــي ألــف ريــال، أو الســجن مــدة لا 
البــاد إذا كان  تزيــد عــن ســنتين، أو بهمــا معًــا، والإبعــاد عــن 

المخالــف مقيمًــا ليــس ســعوديًّا.
10- توُقــع عقوبــة الغرامــة الماليــة أو الإبعــاد خــارج البــاد بقــرار 

ــأن. يصــدر عــن وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــهُ في الشَّ
11- توُقــع عقوبــة الســجن بحكــمٍ قضائــيٍّ يصــدر عــن المحكمــة 

الجزائيَّــة بعــد اكتســابه القطعيَّــة.
12- التظلــم مــن قــرار عقوبــة الغرامــة الماليــة يكــون أمــام اللجنــة 
المــادة:  فــي  عليهــا  المنصــوص  العــدل  وزيــر  بقــرار  المشــكلة 
11 مــن لائحــة )الأحــكام والعقوبــات المقــررة بحــق مخالفــي 
الإجــراءات والتدابيــر الوقائيــة المتخــذة لمواجهــة جائحــة كورونــا(.

ثانيا: أبرز التوصيات.
الصحــيّ  الحجــر  بأحــكام  خاصــة  مســتقلة  لائحــة  إصــدار   -1
والمســتهدفين  ومدتــه،  أحوالــه،  تنظــم  الأفــراد  علــى  المفــروض 
بأحكامــه، والجهــات المعنيــة بــه، والعقــوبات المقــررة علــى مخالفــة 
أحكامــه، ومــا إلى ذلــك، فمثــل هــذه اللائحــة لا تقــل أهميــة عــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الحجــر البيطــري الصــادرة بالقــرار الــوزاري 

1427/2/15ه. وتاريــخ   9318 رقــم 
نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  التَّنفيذيــة  الَّلائحــة  إصــدار   -2
حيــة فــي منافــذ الدخــول الصــادر بالمرســوم الملكــي  المراقبــة الصِّ

1433/8/7ه. وتاريــخ  م/47  رقــم  الكريــم 
المنصــوص  العــدل،  وزيــر  بقــرار  المشــكلة  اللجنــة  إلغــاء   -3
عليهــا فــي المــادة 11 مــن لائحــة )الأحــكام والعقوبــات المقــرَّرة 
بحــق مخالفــي الإجــراءات والتَّدابيــر الوقائيَّــة المتخــذة لمواجهــة 
جائحــة كورونــا(، اكتفــاءً باختصــاص القَضــاء الإداري بالنظــر فــي 
تظلمــات الأفــراد مــن القــرارات الإداريَّــة، علــى اعتبــار أن مايصــدر 
عــن وزارة الداخليــة مــن عقوبــة إنمــا هــو فــي حقيقتــه قــرار إداري 

يجــوز التظلــم منــه أمــام القضــاء الإداري وفــق نظامــه الخــاص.
4- يَحسُــن وضــع حــدٍّ أدنــى مــن عقوبــة الغرامــة الماليَّــة بقــدر 
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خمســة آلاف ريــال، انســجامًا مــع جســامة الضــرر الواقــع علــى 
الحجــر  أحــكام  مخالفــة  عــن  الناشــئ  العــام،  الصحــي  النظــام 

الأفــراد. علــى  المفــروض  الصحــي 
5- إضافــة عقوبــة )الجلــد( للمخالــف إذا ثبــتَ أنَّ باعثــه علــى 
حــي تعمــد إفشــاء المــرض المعــدي  الإخــال بأحْــكام الحَجــر الصِّ

والإضــرار بالنظــام الصحــي العــام.

قائمة المصادر والمراجع.

- إجــراءات الحجــر الصحــي المؤسســي المنشــورة علــى الموقــع الرسمــي 
لهيئــة الصحــة العامــة.

- الأحــكام الســلطانية والــولايات الدينيــة، أبــو الحســن علــي المــاوردي، 
دار الحديــث للنشــر، القاهــرة، د ط.

- الأحــكام العامــة للنظــام الجنائــي في الشــريعة الإســامية والقانــون، 
طبعــة  الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  الصيفــي،  مصطفــى  عبدالفتــاح 

2010م.

- أحــكام القــرآن, محمــد بــن عبــدالله بــن العــربي، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت, الطبعــة الثالثــة 1424ه.

بــن محمــد الآمــدي, تحقيــق  - الإحــكام في أصــول الأحــكام, علــي 
د ط. بــروت،  الإســامي،  المكتــب  عفيفــي,  عبدالــرزاق 

-إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل, محمــد ناصــر الديــن 
الألبــاني, المكتــب الإســامي, بــروت, الطبعــة الثانيــة 1405ه.

- الأشــباه والنظائــر، تاج الديــن عبدالوهــاب الســبكي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1411هـــ.

- الأشــباه والنظائــر، زيــن الديــن بــن إبراهيــم ابــن نجيــم، دار الكتــب 
1419هـــ. الطبعــة الأولى  بــروت،  العلميــة، 

- الأشــباه والنظائــر، عبدالرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1411هـــ.

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر محمـــد المشهور 
بالبكري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1418.

- الإنصــاف، عــاء الديــن أبــو الحســن المــرداوي, دار إحيــاء الــراث 
العــربي, بــروت, الطبعــة الثانيــة.

- أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، أبــو العبــاس شــهاب الديــن القــرافي، 

دار عــالم الكتــب للنشــر، د ط.

العلميــة،  الكتــب  دار  الكاســاني،  الديــن  عــاء  الصنائــع،  بدائــع   -
1406هـــ. الثانيــة  الطبعــة  بــروت، 

- تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبدالــرزاّق، 
تحقيــق مجموعــة مــن طلبــة العلــم، دار الهدايــة، د ط.

- تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد الهيتمــي، 
المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مصــر، د ط، نشــر عــام 7531.

- تهذيــب اللغــة، محمــد أحمــد الأزهــري، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 2011م.

- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد الطــري، تحقيــق أحمــد محمــد، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 1420هـــ.

- الجامــع المســند الصحيــح، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق محمــد 
زهــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى 1422ه.

- الجامــع لأحــكام القــرآن, محمــد أحمــد القرطــي، تحقيــق أحمــد الــردوني 
وآخــرون، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 1384ه.

- جرائــم التعزيــر المنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، فتــوح عبــدالله 
الشــاذلي، مكتبــة الرشــد، الــرياض، الطبعــة الثالثــة 1437ه.

- الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعاصــرة والفقــه الإســامي، 
عبدالفتــاح خضــر، مطبعــة معهــد الإدارة العامــة، د ط.

- جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي، تحقيــق رمــزي منــر، 
دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى 1987م.

الحــدادي  بــن محمــد  القــدوري, علــي  النــرة علــى مختصــر  - الجوهــرة 
1322ه. الأولى  الطبعــة  الخيريــة,  المطبعــة  الحنفــي، 

- الــدر المنثــور في التفســر المأثــور, عبدالرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، 
دار الفكــر, بــروت، د ط.

- درر الحــكام في شــرح مجلــة الأحــكام, علــي حيــدر خواجــه أمــن، دار 
الجيل, الطبعة الأولى 1411ه.

- رد المحتــار علــى الــدر المختــار, محمــد أمــن ابــن عابديــن، دار الفكــر، 
بــروت, الطبعــة الثانيــة 1412ه.

- الرقم الموحد لوزارة الصحة السعودية 937.

الاجتماعــات  حريــة  ممارســة  مجــال  في  الإداري  الضبــط  ســلطات   -
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العامــة، محمـــد أحمــد الســيد، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق 
بجامعــة عــن شمــس عــام 1414هـــ.

- ســنن ابــن ماجــه, محمــد بــن يزيــد, تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي، 
حكــم علــى أحاديثــه وآثاره محمــد ناصــر الديــن الألبــاني, دار إحيــاء 

الحلــي، د ط. العربية-فيصــل  الكتــب 

- ســنن أبي داود، ســليمان السجســتاني, تحقيــق محمــد محيــي الديــن، 
المكتبــة العصريــة، بــروت، د ط.

- ســنن الدارقطــي, علــي بــن عمــر الدارقطــي, تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط 
وآخرون, مؤسســة الرســالة, بيروت, الطبعة الأولى 1424ه.

أبــو  الديــن  تقــي  والرعيــة،  الراعــي  إصــاح  في  الشــرعية  السياســة   -
العربيــة  الشــؤون الإســامية بالمملكــة  تيميــة، نشــر وزارة  ابــن  العبــاس 

.1418 الأولى  الطبعــة  الســعودية، 
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mad muhyi aldiyn, almaktabat aleasriatu, bayrut.

- snan aldaariqatani, eali bin eumar aldaariqatani, tahq-
iq shueayb al’arnawuwt wakhrun, muasasat alrisalati, 
bayrut, altabeat al’uwlaa 1424.

- alsiyasat alshareiat fi ‘iislah alraaei walraeiati, taqi al-
diyn ‘abu aleabaas aibn taymiatin, nashr wizarat alshu-



79

المجلد 89 يونيو، 2022

wuwn al’iislamiat bialmamlakat alearabiat alsaeudiati, 
altabeat al’uwlaa 1418.

- alsiyasat alshareiat wa’atharuha fi alhukm alshareii 
altaklifi, nusibat mustafaa albugha, dar alnawadir, alta-
beat al’uwlaa 1433.

- sharh al’ahkam aleamat fi qanun aleuqubat dirasat 
muqaranati, kamil alsaeida, dar althaqafat lilnashr wal-
tawziei, emman, altabeat althaalithat 1432.

- sharah qanun aleuqubat - alqism aleama, mahmud na-
jib hasni, dar almatbueat aljamieiati, altabeat althaami-
nat 2018.

- sharah qanun aleuqubat alqism aleama- alnazariat ale-
amat liljarimati, muhamad subhi najma, maktabat dar 
althaqafat lilnashr waltawziei, eaman, altabeat al’uwlaa 
2000.

- alsihah wataj allughat wasihah alearabiat, ‘iismaeil 
hamaad aljawhari, tahqiq ‘ahmad eabdalghufur, dar 
aleilm lilmalayini, bayrut, altabeat alraabieat 1407.

- shih aljamie alsaghir waziadatuhi, muhamad nasir al-
diyn al’albaniu, almaktab al’iislamiu, bayrut.

- dawabit waishtiratat alhajar alsihiyi almanshurat fi al-
mawqie alrasmii lihayyat alsihat aleamati.

- altibu alnabawii, muhamad bin ‘abi bakr abn qiam al-
jawziati, dar alhilal lilnushri, bayrut.

- alturuq alhikamiatu, muhamad bin ‘abi bakr abn alqa-
yam aljawziatu, maktabat dar albayani.

- aleayn, ‘abu eabdalrahman alkhalil albasariu, tahqiq 
mahdii almakhzumii wakhrin, dar wamaktabat alhilal.

- fath albari sharh sahih albukharii, ‘ahmad bin ealiin 
bin hajara, dar almaerifati, bayrut, tabeat 1379.

- fi ‘usul alnnizam aljinayiyi al’iislamii, muhamad 
aleawa, dar nahdat misr liltibaeat walnashr waltawziei, 
altabeat althaalithat 2007.

- qanun aleuqubat alnazariat aleamat liljarimati, eali 
mahmud ealay, ‘akadimiat shurtat dibi, altabeat althaa-
niat 1429.

- alkafi fi fiqh ‘ahl almadinati, yusif bin eabdallah 
alqurtibi, tahqiq muhamad wld madik almuritani, mak-
tabat alriyad alhadithatu, alriyad, altabeat althaaniat 
1400.

- alkafi, muafaq aldiyn ‘abi muhamad eabdallh bin qa-
damata, dar alkutub aleilmiati, altabeat al’uwlaa 1414.

- kashaf al’asrar sharh ‘usul albizdiwi, eala’ aldiyn al-
bukhari, tahqiq eabd allah mahmud, dar alkutub aleilm-
iati, bayrut, altabeat al’uwlaa 1418.

- kifayat al’akhbar fi hali ghayat alaikhtisari, ‘abu bakr 

bin muhamad bin eabdalmuman, tahqiq eali eabdalha-
mid wamuhamad wahabi, dar alkhayr lilnashri, altabeat 
al’uwlaa 1994.

- layiha (al’ahkam waleuqubat almuqararat bihaqi 
mukhalifi al’iijra’at waltadabir alwiqayiyat almutakhad-
hat limuajahat jayihat kuruna), sadirat ean wizarat al-
daakhiliati, manshuratan ealaa almawqie al’iiliktrunii 
alrasmii liwizarat aldaakhiliat alsaeudiati.

- lisan alearibi, liabn manzuri, dar sadiri, altabeat al-
thaalithat 1414.

- majmae al’anhur fi sharh multaqaa al’abhar, eabdal-
rahman bin muhamad ‘afandi, dar ‘iihya’ alturath ale-
arabii.

- majmue alfatawaa, litaqi aldiyn ‘abi aleabaas bin 
taymiata, tahqiq eabdalrahman muhamad, majmae al-
malik fahad, tabeat 1416.

- almajmue sharah almuhadhabi, ‘abu zakariaa muhyi 
aldiyn alnawawii, dar alfikri.

- mukhalafat hazr alttajwwul fi alnizam alsaeudii di-
rasatan tasiliat muqaranati, du. mahmud bin rizq allah 
alsilmi, bahath mhkkm maqbul lilnashr bimajalat ja-
mieat altaayif lileulum al’iinsaniati.

- mukhtar alsahahi, zayn aldiyn ‘abu eabdallah al-
raazi, tahqiq yusif alshaykh muhamad, nashr almak-
tabat aleasriat wadar alnamudhajiati, bayrut, altabeat 
alkhamisat 1420.

- almustasfaa, muhamad alghazalii, tahqiq muhamad 
eabdalsalam eabdalshaafi, dar alkutub aleilmiati, alta-
beat al’uwlaa 1413.

- almusnid alsahih almukhtasari, muslim bin alhajaji, 
tahqiq muhamad fuaad eabdalbaqi, dar ‘iihya’ alturath 
alearabi, bayrut.

- msand alfaruq ‘amir almuminin eumr, ‘iismaeil bin 
eumar aldimashqi, tahqiq du. eabdalmueti qileiji, dar 
alwafa’i, almansurati, altabeat al’uwlaa 1411.

- mashariq al’anwar ealaa sihah aluathar, eiad musaa 
alsabti, almaktabat aleatiqat wadar altarathi.

- almuejam alqanunii rubaei allughati, eabdalfataah 
muradi.

- almuejam alwasiti, ‘iibrahim mustafaa wakhrin, dar 
aldaewati.

- maejam mustalahat alsharieat walqanuni, eabdalwa-
hid karama, maktabat dar althaqafat lilnashr waltaw-
ziei, altabeat althaaniat 1418.

- muejam maqayis allughati, ‘ahmad bin faris alraazi, 
tahqiq eabdalsalam muhamad harun, dar alfikri, tabeat 
eam 1399.



80

المجلد 89 يونيو، 2022

- mughni almuhtaji, lishms aldiyn muhamad alshirbini, 
dar alkutub aleilmiati, altabeat al’uwlaa 1415.

- almighni, muafaq aldiyn alshahir biabn qudamat al-
maqdisi, maktabat alqahirati, tabeat 1388.

- almumtae fi alqawaeid alfiqhiati, muslim aldawsari, 
dar zadniun liltibaeat walnashr waltawziei, alrayad, al-
tabeat al’uwlaa 1428.

- alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaaj lilnawawii, 
dar ‘iihya’ alturath alearabii, bayrut, altabeat althaaniat 
1392.

- almusueat altibiyat alfiqhiatu, ‘ahmad muhamad ka-
nean, dar alnafayisi, bayrut, altabeat al’uwlaa 1420.

- almawqie al’iilikturuniu lilhayyat aleamat liltayaran 
almadni:

 https://www.gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home .

- almawqie al’iilikturuniu lihayyat alsihat aleamati: 
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/.

- nizam (qaanuni) alhajar albaytarii lidual majlis al-
taeawun lidual alkhalij alearabiat lieam 1424 hu al-
muafiq ealayh bialmarsum almalakii raqm ma/26 wa-
tarikh 1/6/1424.

- nizam (qaanuni) alhajar alziraeii lidual majlis al-
taeawun lidual alkhalij alearabiat 1426 ha, almuafiq 
ealayh bialmarsum almalakii raqm mi/9 watarikh 
27/2/1426.

- nizam al’iijra’at aljazayiyat alsaadir bialmarsum al-
malakii raqm mi/2 watarikh 22/1/1435.

- alnizam al’iidari, khalid alzaahir, maktabat aliaiqtisad 
walqanunu, alriyad, altabeat al’uwlaa 1430.

- alnizam al’asasii lilhukm alsaadir bialmarsum almal-
akii raqm ‘a/90 watarikh 27/8/1412.

- alnizam alsihiyu alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
ma/11 watarikh 23/3/1423.

- nizam almuraqabat alsihiyat fi manafidh aldukhul 
alsaadir bialmarsum almalakii raqm ma/47 watarikh 
7/8/1433.

- nizam diwan almazalim alsaadir bialmarsum almal-
akii raqm ma/78 watarikh 19/9/1428.

- nazariat altaqrib waltaghlibi, ‘ahmad basyuni, dar al-
kalimat lilnashr waltawziei.

- alnazariat aleamat liltajrim alwaqayiy, khalid majd 
eabdalhamidi, almarkaz alearabiu lilnashr waltawzie, 
masir, altabeat al’uwlaa 2018.

- alnazariat aleamat liljarimat bayn alsharieat walqa-
nuni, eizat hasnin, dar aleulum liltibaeat walnashri, al-
tabeat al’uwlaa 1404.

- nihayat almuhtaj ‘iilaa sharh alminhaji, shams aldiyn 
muhamad bin ‘abi aleabaas alramli, dar alfikri, bayrut, 
tabeat 1404.

- nil al’uwtar, lilshuwkani, tahqiq eisam aldiyn alsa-
babiti, dar alhadithi, masir, altabeat al’uwlaa 1413.




